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أ

مقدّمة:

یّة، هي لالدّولي، جبروت الشّرعیّة الدّو التواطؤفلسطین: الجریمة، المأساة، الأسطورة، 

صر، ضح وأفضع قضایا العالم المعافأكلّ هذه الأمور مجتمعة، حیث تعتبر مأساة فلسطین من 

محورها الأساسي عملیّة اعتداء واغتصاب صهیوني للأرض !تعقیدا ومأساویّةوأكثرها 

ي أقدمتم)، والذ1917لال وعد ''بلفور'' (الفلسطینیّة، بمباركة وتزكیّة وتواطئ بریطاني من خ

.علیه بریطانیّا الاستعماریّة واعدة بأرض لا تملكها ولا سلطة لها علیها

بلغ أكان ولا یزال ومن ضمنه الشعر المغاربيالعربي الحدیث والمعاصرالشعرإنّ 

درتهلطبیعته وق، وذلك یعود الأدبیة تجاوبا وتفاعلا مع ظروف المجتمعات والأممالظواهر 

اة وتمسّ دواخلهم، فقد رسم ملامح المأسعلى التعبیر عن القضایا التي تثیر مشاعر النّاس

ن یة فلسطیشكّلت قضذ حلول الفاجعة، كما ي عرفته الأمّة العربیة منق الذوالتمزّ الفلسطینیة 

بدافع  همبرتأجلا تنضب بتقدیمها للشعراء مادّة غنیّة الدّامیة بعدا مهمّا في الشعر المغاربي 

لواقع الأمّة المریر. على مطاوعة أشعارهمأصیل
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، م أمّتهمألآ فقد صور شعراء المغرب العربيا كان الشّعراء لسان حال قومهم وأمّتهم،ولمّ 

والصمود  يل والتحدّ بالأموأرهصوا وشاركوا في ثوراتها بسلاح الكلمة الحرّة المفعمة وأمانیها،

قضیّتهم بالمغاربةشعراء القد التزم ، و بعث روح النضال وتأصیل أركانهفي وجه المحتل ب

حب و: هتاروا السّیر فیه بدافع أصیل الأولى، ولم یكن هذا الالتزام قیدا على الأدباء، لأنّهم اخ

لمة الشّاعرة للكأنّ بمؤمنین إیمانا راسخا،المسفوحةالعربي الأرض العربیّة والغیرة على كرامة

وفیّا لربیع الحیّاة.أقسموا أن یبقى الشّعرفكفاحا یفوق كفاح السّلاح، 

ضاع المزریة هذا والأو  إنّ المنعرج الخطیر الذّي آلت إلیه القضیّة الفلسطینیّة في عصرنا

ل تخاذل في ظ مات،التي یعیشها الشعب الفلسطیني في الداخل المحتل وفي الشتات وفي المخی

علنا جوتكالب الغرب الاستعماري علیها من جهة أخرى ،نصرتها من جهةالدول العربیة على

قومي ور المن باب الشّع-الذي حزّ في نفوسنا-غمار هذا الموضوعلدّرجة الأولى نخوضبا

ربطنا بإخواننا ي تمن ذلك كلّه علاقة المحبّة والأخوّة المتینة التّ نساني والدّین الواحد، والأهمالإو 

یّة الممارسة نتبیان وفضح الجرائم والمخطّطات الصّهیو الرغبة في  إلى ةبالإضاف،في فلسطین

بشكل  تأسهمي عبّرت و والتي أدرجناها خلال النّماذج الشّعریّة التمن ، هذا الشعبضدّ أبناء 



مقدّمة

ت

تكمن في ث البحة یّ لعربي والعالمي، ولا شكّ أنّ أهمكبیر في إیصال الحقیقة إلى الرّأي العام ا

وعد ''بلفور'' نذ مفي  الفلسطینییني یعیشه اخواننا لواقع المرّ الذهذه النماذج الشعریة لكشف

بمثابة  ي هيولة الصّهیونیّة التریع هذه الدّ إلى یومنا هذا، إضافة إلى إظهار مشاو المشؤوم 

أطماع الوطن العربي، فأن ینتشر لیعمّ سائرالذي ما یلبثالورم المتحجّر في فلسطین، و 

إلاّ بوابة ماهيیّة، وفلسطینكون منحصرة في فلسطین بل هي توسعإسرائیل أبعد من أن ت

یلي: ''حدودك الإسرائست ب بالبند العریض في حائط الكنیل عربیّة أخرى، وهذا مكتو لاختراق دو 

''!یا إسرائیل من الفرات إلى النّیل

اء وهو: كیف تناول الشعر سؤال الإشكاليال وعلیه حاولنا من خلال بحثنا أن نجیب عن

شعارهم؟أأبعادها في تجلت وكیفالفلسطینیة؟العرب وبالتحدید المغاربة أحداث القضیة

ذلك و ق أهداف الدراسة ارتأینا أن نقارب أشعار المغاربة مقاربة وصفیة تحلیلیة ولتحقی

ا لإبرازمرّت بها وتحلیلهالأحداث التي من خلال یات القضیة في الشعر المغاربيتجلّ لكشف

ت المأساة قدّم فقد ،فلسطین المغتصبة وشعبها المضطهد عندور الشعر القومي في الدفاع 

دیوانا دمویّا ضخما.شعر المغاربي لل



مقدّمة

ث

ل الأولالفصقنا فيتطرّ ،أن نقسّمه إلى فصلین وخاتمةوقد استدعى موضوع البحث

 ةإلى ثلاثقسمناه ،إلى تجلیات القضیة الفلسطینیة في الشعر العربيالجانب النظريلالذي یمثّ 

وع من یّة، بنة التّي مرّت بها القضالمحطّات التّاریخیالمبحث الأولفي  تناولنامباحث، 

حداث لأ امتضمّن،من مسار القضیّةي غیّرت سقاط الأحداث المهمّة التالاختصار مع تفادي إ

كیفیة فیهنا عالجالمبحث الثاني أما ،من وعد ''بلفور'' إلى یومنا هذانولوجیّا ابتداءو القضیّة كر 

الذّین ة شعراء المقاومفي المبحث الثالث وبعده تناول هذه القضیّة من طرف الشّعراء العرب 

أماتهم، أمّ ا وطنهم و عریف بها من باب الالتزام بقضایرصد أحداث القضیّة والتّ  عنلم یتوانوا 

في الشعر یّةالقضتجلیات إلى فقد تطرقنا فیه الفصل الثاني الذي یحوي الجانب التطبیقي 

ات لكشف عن تجلیاالمبحث الأول ، حاولنا في مباحث ةثلاث إلى بدوره، قسمناهالمغاربي

إلى تجلیاتها الث في المبحثین الثاني والث، لننتقل بعده القضیة الفلسطینیة في الشعر الجزائري 

التونسي والمغربي.ینفي الشعر 

تحلیل اءا جرّ ي توصّلنا إلیهقدّمنا فیها أهمّ النتائج التهایة ختمنا بحثنا بحوصلةفي الن

.بوضوحالقضیّة الفلسطینیّةوالتي تجلّت فیها النّماذج الشّعریّة المقدّمة 
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:وقد اعتمدنا في بحثنا على جملة من المراجع العلمیّة القیّمة والتي أفادتنا كثیرا، منها

"في و  "فلسطین وأثرها في الشعر المعاصر ةالكتابین المهمین لـ "صالح الأشتر": "مأسا

شعر الجزائري عربیة في ال االركیبي " والمعنون: "قضایالكتاب القیّم لـ "عبد االله و ، شعر النكبة"

".المعاصر

جملة من الصّعوبات التّي كانت عائقا أمام اكتمال  اوكأيّ بحث أكادیمي، اعترضتن

ینیة التي تناولت القضیّة الفلسطبحثنا، أهمّها على الاطلاق قلّة المصادر والمراجع خصوصا 

هذا المجال.في الشعر المغاربي لقلة الدراسات في 

ب الموضوع، لكننا نأمل أننا قد وفقنا ولو بقدر قلیل نلا ندّعي أننا ألممنا بكل جواوأخیرا

الكشف عن تجلیات القضیة الفلسطینیة في الشعر العربي بشكل عام والشعر المغاربي  في

ة هذا إلى أهمیعلى هذا البحث عالمطلّ إفادة وتوجیهفي  سهمناوأن نكون قد أ،بشكل أخص

ى نا بالقوّة والإرادة علونحمد االله عزّ وجلّ الذي أمدّ ،الموضوع الذي لم ینل حظه من الدراسة

فاصیله بتف هذا الموضوع حقّه، ومهما ألممنادراكنا أنّنا لم نإ تتمّة هذا العمل المتواضع، مع

كما یقول الشّاعر:و ثغراته تبقى المعالجة ناقصة، وعالجنا 
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إذا ما تمّ نقصانلكلّ شيء

.نسانعیش إبطیب الرّ فلا یغ
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المبحث الأوّل: الإطار التاریخي للقضیّة الفلسطینیّة

ماویة الثلاث بلاد موغلة في القدم، مهد الحضارات والدیانات السّ فلسطین،

بها رجائها تلك القدسیة التي تحظىأ(الیهودیة، الاسلام، والمسیحیة)، یستنطق كل مكان في 

، رمزها المسجد الأقصى المبارك، ومن خلال موقعها الجغرافي الفرید ومكانتها الأممبین 

ما لم مدید إلىضت في تاریخها الالمرموقة عند الأمم توالى علیها الغزاة والفاتحین، وتعرّ 

عرض له أي موطن آخر على بقاع الأرض.  یت

زو والاستعمار على الأرض الفلسطینیة الطّاهرة منذ قرون عدیدة، وشهدت توالى الغ

هذه البقعة من الأرض العربیة أحداث جسام، كما شهد التاریخ على صمودها في وجه 

أدهى  ث كانضت له في العصر الحدیالجحافل من صلیبیین ومغول وسواهما، لكن ما تعرّ 

ي داست التتدبیر من قوى الشّر والعدوان،و  ربتآمر الغرب الاستعماري على العوأمر نتیجة

في سبیل الحفاظ على مصالحها، فهذه الأخیرة لا تریدالإنسانیةعلى جمیع المبادئ والقیم 

ن سباتهامأن تستیقظللأمّة العربیة " المنحدرة" أن تدرك ذاتها وتعي مصیرها، ولا تریدها

ترید الخلاص من شرذمة من الیهود الذین كانوا یبثون سمومهم وأحقادهم العمیق، كما أنها
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من ها التخلص مني الأخیر في ، لتنجح فوالحاق أضرارها بالمجتمع العربيبین شعوبها

وطن قومي یأوي الیهود ویلم شتاتهم، ألا وهو إیجادنة خلال منحها وثیقة رسمیة متضمّ 

على أرض الواقع بعد سنوات قلیلة، لیتحقق حلم فلسطین؟ وما لبث هذا الوعد أن تحقق 

الماضي بعید هذا الحلم في كان بعدما-یزعمونكما -الیهود بالعودة إلى أرض المیعاد 

.المنال

قد هزّت كیانها و  في العصر الحدیث،تتربع القضیّة الفلسطینیة على سویداء الأمّة العربیة 

ي والتّاریخيالسّیاسالخلاف والصراع العربي الاسرائیلي ذلك بها ونعني ،ها الأكبرولازالت همّ 

تعتبر من القضایا الّتي نتجت عن تحالف امبریالي صهیوني نتج كما في فلسطین، والدیني

ن ، من خلال اقتلاع شعب معلى الأرض الفلسطینیّة الطّاهرةعنها تأسیس كیان صهیوني

لّه شعب ، لیحلّ محلم والمجتمع الدوليعلى مرأى عیون العاوتشریده في أصقاع الأرضأرضه 

فكارثة فلسطین إذن لم تكن احتلال لوطن أو لقطر من الأقطار، وإنما هو إنشاء وطن ،هجین

قومي یهودي على أنقاض شعب شرّد في مختلف أقطار الأرض. 
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في إطار الصّراع العربيالفلسطینیّة التّطوّرات التّي عرفتها القضیّة هي فما 

الرّاهنة؟تهاامتدادا هي الإسرائیلي؟ وما

:لانتداب البریطاني على أرض فلسطین، ووعد بلفورا

الأولى بنصر الحلفاء وغدرهم بالشریف حسین وثورته لعالمیةمع انتهاء الحرب ا

تلال لیزي فلسطین، وأتمّ  احواقتسامهم مناطق النفوذ في العالم العربي، احتل الجیش الإنج

ل، وخلال) واصلوا احتلال شما1918) وفي سبتمبر(1917ووسطها في دیسمبر (ها جنوب

هذه الفترة وصلت إلى فلسطین اللّجنة الصهیونیة لدراسة الوضع فیها، ومن ثم بدأت الآلة 

الصهیونیة تدور: تجمع المال وتشتري الأرض وتقیم علیها المستعمرات لأفواج المهاجرین 

)1(الجدیدة تبرز لكل عین.وبدأت الخیوط الأولى للمأساة

_ینظر صالح الأشتر، مأساة فلسطین وأثرها في الشعر المعاصر، مطبعة جامعة دمشق، سوریا، 1961م، ص11. (1
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ثم وفّرت ،ومنذ ذلك الوقت فتحت بریطانیا بالقوة مشروع التهوید المنظم لأرض فلسطین

م) بانتدابها على 1922جویلیة 24لنفسها غطاء دولیّا باستصدار قرار من عصبة الأمم في (

عتمدا حیث أصبح التزاما رسمیّا م،أرض فلسطین، وتمّ تضمین وعد بلفور في صكّ الانتداب

بلفور" الاسم الشّائع المطلق على الرّسالة التّي أرسلها ''آرثر "دولیا، وهو وعد أو تصریح 

یّة لیونیل وولتر دي روتشیلد'' یشیر فیها إلى تأیید الحكومة البریطان"جیمس بلفور'' إلى اللّورد 

بریطانیة وصهیونیةالوعد خاتمة جهودفكان هدا )1(إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین.

.الیهود المشتتین في بقاع الأرضمسعورة لم تنم لحظة، ومنذ صدوره تعلقت به أمال 

كلمات عاطفیة مشجّعة تغذي أمالهم بالعودة إلى بلد یزعمون "وعد بلفور"استلم الیهود 

حیلوا ین سنة أن یأن لهم فیه حقوقا تاریخیة منذ ألفي سنة، ولكنهم استطاعوا خلال ثلاث

الكلمات إلى حقیقة واقعة بجدّهم ودسّهم وكیدهم، فانطلقت الآلة الصهیونیة تجمع المال ، 

وتشتري الأراضي العربیة من أصحابها بأيّ ثمن، وتسجّلها ملكا أبدیا للأمة الیهودیة جمعاء، 

1
)، رسالة ماجستیر، 1936م_ 1918ینظر علي أكرم فضل مهاني، العلاقات الصهیونیة البریطانیة، في فلسطین، (_)

.90ص م،2010، جامعة الأقصى، غزّة، فلسطین
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ساعدهم على ، وتمها قطعا وتؤجّرها للمهاجرین القادمین وتمنحهم القروض لبناء المساكنلتقسّ 

الاستیطان، بتغطیة وعطف من حكومة الانتداب الإنجلیزیة، وفي أشهر قلیلة كانت الأرض 

غة اللّ  مالجرداء تتحول إلى مستعمرات زاهیة وجنّات عامرة بالمهاجرین العاكفین على تعلّ 

)1(العبریة، والخاضعین لعملیة صهر قومي تجمع أشتاتهم، وتنسّق أمورهم وتوحّدها.

ثورة الفلسطینیة الكبرى:ال

في ظلّ هذا الانتداب الجائر وحملات الهجرة الیهودیّة المتزایدة إلى أرض فلسطین 

نفوسهم  تلم یقف أبناء فلسطین مكتوفي الأیدي تجاه هذا العبث بمصیرهم وكرامتهم، وكان

هم دفعا إلى دفعلسّخط والكراهیة ضدّ المستعمرین والصّهاینة، ممّا امشحونة بالغضب، تعاني 

الثّورة، ورأوا أنّها السّبیل الوحید لاسترداد وطنهم وكرامتهم، فقاوم الفلسطینیون هذا العدو 

.مثّل ذلك في الثورات والانتفاضاتالغاشم وت

ینظر صالح الأشتر، في شعر النكبة، مطبعة جامعة دمشق، سوریا، 1961م، ص 14، 15. _(
1
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نشأت المقاومة الفلسطینیّة على صنفین: مقاومة سلمیّة مناهضة للاستیطان الیهودي 

ل من تمیّز النصف الأوّ "حیث،والأحزابسطینیّةتمثّلت في تأسیس بعض الجمعیّات الفل

الثلاثینات بازدیاد النشاط السیاسي والتفاعل الوطني مع الأحداث ، وتوجیه العداء بشكل 

مباشر وواسع ضد السلطات البریطانیة باعتبارها " أصل الداء وأساس كل بلاء" وتشكّلت 

لال أولها ظهورا في آب/ أغسطس في هذه الفترة الأحزاب الفلسطینیة ، وكان حزب الاستق

، وأسهم بشكل كبیر في توجیه العداء ضد بریطانیا، لكنه ضعف منذ منتصف 1932

مارس فقد أصبح الحزب الشعبي /أما الحزب العربي الفلسطیني الذي ظهر في آذار1933

)1(".الأوّل وحضي بدعم الجماهیر

شعب ال اانتهجهالمقاومة العسكریة والجهادیة التي يالصنف الثاني فتمثّل فأمّا 

الفلسطیني بعدما فقد القدرة والأمل في الحصول على حقوقه بالوسائل السلمیّة والقانونیة، 

داب البریطاني وللانتالیهوديتمثّلت في مناهضتها للاستیطان المسلّحة التي مقاومة ال نشأتف

فلسطین،، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،)1939، 1982(بیان الحوت، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین_)1

.521، 517، ص 1981
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وثورة ''القسّام'' سنة م)،1929''البراق'' سنة (تمثّلت في عدّة ثورات، من أبرزها: ثورة 

م)، حین قام الفلسطینیون 1939م_1936الثورة الكبرى'' من("م) بالإضافة الى 1935(

)1(والإنجلیزیّة.بإضرابات عامة وقاطعوا المنتجات الصّهیونیّة 

 م)1947م (نین من الحروب أعلنت بریطانیا عاومع احتدام هذا الصّراع وبعد سبع س

أنّها ستترك فلسطین لمن یقیم فیها، وستسحب قوّاتها العسكریّة وجهازها الإداري، وكانت 

مطمئنّة أن كفّة الیهود هي الرّاجحة، على الرّغم من كونهم أقلیّة: (ستّ مائة ألف یهودي 

سكري السّیاسي والعمقابل ملیون وثلاثة مائة ألف فلسطیني)، إلاّ أنّ وضعهم الاقتصادي و 

)2(.الفلسطینيالوضع  نیّزا عكان متم

م) تقدیم توصیاتها وتمّ اقتراح مشروع 1947طلبت بریطانیا من الأمم المتّحدة سنة (

م)، فقسّمت إلى دولتین فلسطینیّة ویهودیّة على 1947تشرین الثاّني 29تقسیم فلسطین في (

)13مقابل رفض () عضو 33أن تبقى القدس دولیّة، وتمّت الموافقة على الاقتراح من قبل (

ینظر أمین صالح محمود عبد ربه، الغربة والحنین للوطن في الشعر الفلسطیني، ص46. _ (1

.55، صالمرجع نفسه_)2
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عن  احدة الأمریكیّة، وامتناع بریطانیعضو، وبدعم من الاتّحاد السوفیتي والولایات المتّ 

)1(التّصویت!

:الاحتلال الإسرائیلي الصّهیوني

بعد صدور قرار التقسیم لم تجد بریطانیا سببا لبقائها في فلسطین فدورها قد انتهى 

طلبه المنظمات الصهیونیة من امكانیات حمایة والذي لم یكن سوى تهیئة الأرض وما ت

ر علیه حتى یوم قیام دولة إسرائیل. في الوقت الذي انسحبت فیه العمل الصهیوني والتستّ 

ي ف دولة إسرائیل على أرض فلسطینالقوّات البریطانیّة من أرض فلسطین، أعلن قیام

م)، فكانت معارك عنیفة حدثت بین الیهود والفلسطینیّین في مدینة القدس، 1948ماي15(

وسقوط عدد من الفلسطینیین في یوم ''القسطل'' وقام الیهود أیضا بمذبحة ''دیر یاسین''، 

.98م، ص2009، 1رقیّة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، دار الهدى، مصر، طینظر_)1
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یّة، على الهجرة القصر أمام الفلسطینیین أبواب الهجرة الطّوعیّة، كما أجبروافتحتحیث 

)1(.فلسطینت تفتح الهجرة للیهود من كلّ أنحاء العالم نحووبالمقابل كان

:النّكبة

ار من سنة أیّ 15في بعد إعلان نهایة الانتداب البریطاني على أرض فلسطین

"اندلعت الحرب فور صدور قرار التّقسیم، وتحمّل أبناء فلسطین أعباءها في ، 1948

الأشهر الستّة الأولى بمساعدة عدد محدود من المتطوّعین، إذ رفضت الدول العربیة 

جیوشها إلى إرساء

وشكّل الفلسطینیون جیش الجهاد المقدّس بقیادة عبد القادر بریطانیا،أن تخرج 

)2(".من متطوعي البلاد العربیةالإنقاذت الجامعة العربیة جیش لالحسیني، كما شكّ 

  .43م ص1989بیروت، ینظر مازن البندك، أطلس الصّراع العربي الصّهیوني، دار القدس، -)1

_ محسن محمّد صالح، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة، ص 61. (2
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ثت أول مواجهة للعرب مع حدفمثّل دخول الجیوش العربیة قصّة مأساة أخرى،  

دوّى الرصاص من جدید في الأرض المقدّسة لیسیل فیها الدم العربي المظلوم، و إسرائیل 

لیه وجند خلیط وسلاح مفلول فتوالت عودخل جیش الإنقاذ العربي إلى فلسطین بقیادة هزیلة

الضربات وشنّ الیهود عدوانا وحشیا مقصودا على دیر یاسین فنشروا به الذعر والخوف، 

وبهذا السلاح الماحق من الرعب الجماعي وانهیار الأعصاب أجلى الیهود العرب من 

المجاورة د العربیة"طبریا" و"حیفا" و"یافا" وعشرات المدن والقرى وتدفّق اللاّجئون على البلا

والضّفة الغربیة من الأردن ،وهنا ظهر للعالم أن مجتمع العصابات للیهود في فلسطین أصبح 

دولة قائمة وأن المجتمع العربي فیها بدأ یلفظ أنفاسه ویتحوّل الى قطعان مذعورة من 

)1(اللاجئین الهائمین على الدروب.

.12، 11ینظر صالح الأشتر، مأساة فلسطین وأثرها في الشعر المعاصر، ص_)1
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العربیة، عندما أعلنت الدول العربیة ومنذ ذلك الیوم الأسود البغیض بدأت المهزلة

نزهة حربیة بالسّبع الحرب على إسرائیل، وتخطّت فرق قلیلة من جیوشها حدود فلسطین للقیام

في الأرض المقدّسة، فقد أطبقت الدول العربیة السّبع علیها، لتطرد منها العصابات 

هم لتقدمها دتهم من دیار الصهیونیة، وتلقي بها في البحر، ولكنّها طردت عرب فلسطین وشرّ 

سكنا للمعتدین الآثمین، ومرّ أسبوع وأسبوع والجیوش العربیة تقتحم ما أقرّ التّقسیم إبقاؤه 

عربیا من الأرض الشهیدة، كانت الجیوش العربیة متفرّقة، متخاذلة، قلیلة العدد هزیلة الخبرة 

اه البشریة والمادیة والعقلیةوالتدریب والسلاح وأمامها عدوّ منظّم، مدرّب، قد عبّأ جمیع قو 

)1(.والسیاسیة وفي یده أحدث الأسلحة

ولهذا كان على الدول العربیة أن تقبل الهدنة الأولى لمدة شهر، تمكّن الیهود خلالها 

من تعزیز قواهم فالعرب سادرون في خلافاتهم، فلمّا عادت الحرب برز الخلاف في الجبهة 

العربیة للعیان وانسحب الجیش الأردني والعراقي، وخلا المیدان أمام القوات الإسرائیلیة 

ینظر صالح الأشتر، في شعر النكبة، ص 42. _ (1
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عدّة مدن ومئات القرى ومساحات واسعة من الأرض العربیة، وارتفع عدد فاحتلّت بیسر 

اللاجئین في البلاد العربیة عشرات الآلاف، وقبلت الدول العربیة قرار مجلس الأمن بالهدنة 

الثانیة، وتفاقم الخلاف بین الحكومات العربیة، ، فلمّا عادت الحرب برز الخلاف في الجبهة 

، فخلا المیدان أمام القوات "الرملة"و "اللّد"الجیش الأردني من العربیة للعیان، وانسحب

الإسرائیلیة فاحتلت بیسر عدة مدن ومئات القرى ومساحات واسعة من الأرض العربیة، 

وهرب السكان على وجوههم هائمین، وقد باغتهم العدو في دورهم و وخلّفوا في أرضهم كل 

)1(ما یملكون.

فلم یحدث في التاّریخ أن أجلي شعب ما وطرد "، ن والمؤامرةتعرضت فلسطین للخذلا

من أرضه لیحلّ محلّه شعب آخر، یحدث ذلك في ظلّ مدنیّة القرن العشرین، وأمام سمع 

)2(."وبصر مجلس الأمن وهیئة الأمم المتّحدة والدّول الحرّة

المعاصر، ص 12. 1) _ ینظر صالح الأشتر، مأساة فلسطین وأثرها في الشعر

2) _ ینظر أمین صالح محمود عبد ربه، الغربة والحنین للوطن في الشعر الفلسطیني، ص 52
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هدنة المنفردة الوهكذا انتهت التمثیلیة العربیة في فلسطین بأن عقدت كل حكومة عربیة 

سؤولیة ل الأخرى ممع إسرائیل، صاغرة ذلیلة ثم راحت تتنصل من جریمتها في المأساة وتحمّ 

ن حتى ت السنو ومرّ ، ا بالتهدید بالجولة الثانیةالنكبة والانكسار والهزیمة، وتخدّر شعبه

إلى  فجاوزت العشر، مرت ثقیلة بطیئة الخطى وجیل المأساة ینتظر الفجر الموعود، ویتلهّ 

ویترقب انطلاقة الصیحة الرائعة من فمه إیذانا ، د المظفّر لجیش العروبة الموّحدخیال القائ

)1(س.بالزحف العربي المقدّ 

''إسرائیل'' لمعظم أرض احتلالنتج عنهالذي نتج عن هذا كله انهزام العرب، 

من الشعب 58بتشرید حوالي –الصهیونیة-" وقامت العصابات الیهودیة ، فلسطین

ألف) إلى 390ألف من أصل ملیون و700الفلسطیني من أرضهم ( شرّد بالقوّة حوالي 

ألف آخرین إلى مناطق أخرى 30خارج الأرض التي أقام علیها الیهود كیانهم بینما شرّدوا 

كانت قائمة 585قریة من أصل 487في داخل الأرض المحتلة نفسها، ودمّر الاحتلال 

_ ینظر صالح الأشتر، مأساة فلسطین وأثرها في الشعر المعاصر، ص 13. (1
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بمدنیین فلسطینیین في أثناء عملیة 1948خلال حرب مجزرة 34كب قبل الحرب، وارت

التهجیر، وكان من أشهرها مذبحة "دیر یاسین" التي اعترف الصهاینة أنفسهم بذبحهم 

)1("رجلا وامرأة وطفلا.2254وقتلهم ل 

إنشاء منظمّة التحریر الفلسطینیة:

ا التي نص سیاقهالفلسطینیّةم) منظّمة التّحریر 1964أسّس الفلسطینیون في (دیسمبر 

على اعتبار العمل المسلّح الوسیلة الوحیدة لتحریر فلسطین، وعدم التنازل عن أي جزء منها 

 طهاوالذي كلّف بدراسة القضیة وسبل تحریكها وتنشیرئیسا للمنظّمة ''أحمد الشّقیري'' وانتخب 

ویة عدد من الجهود التعبر انشاء جیش التحریر الفلسطیني، كما قامت المنظمة بوفیها قرّ 

لسطینیة عتبارها تمثیلا للكیانیة الفبارحّب الفلسطینیون بشكل عام بإنشائهاو  ،والإعلامیة

ة نصّ سیاقها على اعتبار العمل المسلّح الوسیلوالهویة الوطنیة التي جرى تغییبها سابقا 

مجتمع العربي في إسرائیل_ المدخل إلى القضیة الفلسطینیة_، مركز دراسات الشرق الأوسط، إبراهیم أبو جابر، ال_)2

.55ص، 1997عمّان، الأردن، 
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نذ سنة لتحریر فلسطین مالوحیدة لتحریر فلسطین، وترأّس ''یاسر عرفات'' المنظّمة الوحیدة 

م)، واعترف العرب بهذه المنظّمة في مؤتمر القمّة العربي سنة 2004م) إلى غایة (1969(

م) كممثّل شرعي ووحید للشّعب الفلسطیني، وألقى ''یاسر عرفات'' خطابا في الأمم 1974(

)1(عامة.الالمتّحدة، هذه الأخیرة التّي منحت للمنظّمة الفلسطینیّة صفة ملاحظ بالجمعیّة 

:النّكسة

الحكومات العربیة ماضیة في تناحرها وشقاقها حین كانت خلال أیام الهدنة الثانیة

  .هاو وجهّزوا عتادهم وأسلحتهم ودرّبوا جیوشهم ونظمّ اغتنم الیهود الفرصة فجمعوا قواهم 

"تیران" في مضائق بعد حالة من التصعید المتبادل، قامت فیه مصر بإغلاق و  "

البحر الأحمر، وطلبت من مراقبي الأمم المتّحدة على حدودها المغادرة، وأعلنت البلاد 

)2(".العربیة استعدادها لمعركة المصیر وتحریر فلسطین

محسن محمّد صالح، القضیّة الفلسطینیّة خلفیّاتها التّاریخیّة وتطوّراتها المعاصرة، مركز الزّیتونة للدّراسات ینظر -)1

80،116ص  م،2012، 2والاستشارات، بیروت، ط

محسن محمّد صالح، القضیّة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة، ص 81 _ (2
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، حین الإسرائیلیةاندلعت الحرب العربیة م) 1967وفي الخامس من حزیران عام (

خرجت مقاتلات وقاذفات إسرائیلیّة من نوع ''میراج'' وبدلا من الرّجوع إلى قواعدها اتّجهت 

إلى الجنوب، وكانت الأجواء المصریة خالیة من الطّائرات، فغارت الطّائرات الإسرائیلیة 

وضربت عشر مطارات مصریّة، وخلال السّاعتین والخمسین دقیقة التّي استغرقها الهجوم 

تدمیر سلاح الجو المصري كسلاح ذي فعالیّة، وكان ''عبد النّاصر'' قد قال في الجوّي تمّ 

كتاب استقالته أنّ إسرائیل كانت تقاتل بثلاثة أضعاف قوّتها، وذلك بسبب الاستعمال المكثّف 

)1(الجوّ.لسلاح 

ن احتلّت إسرائیل شبه جزیرة سیناء وهضبة الجولان والضّفة أثمّ جاءت الهزیمة بعد 

الغربیّة والقدس الشّرقیة، ودمّرت مطارات سوریا والأردن، فقد كان طعم هذه الهزیمة شدید 

به، والقوّة  رالمرارة بالغ القسوة ذلك للمفارقة المذهلة بین الأمل الذي كانت أجهزة الإعلام تبشّ 

ینا إلیه، هالعسكریّة الغازیة التي ترسم لها صورا زاهیة وبرّاقة، وبین الواقع الكئیب الذي انت

.115رقیّة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، صینظر -)1
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ألقى بالجمیع من أعلى القمّة الطّافحة بالأمل إلى قاع الهاویة الحافلة بالذّل وصنوف 

)1(الإحباط والیّأس والضّیاع.

یكن یحسب لها حساب، على هول كارثة لموالإسلامیةفصحت الجماهیر العربیة 

ي كانت التة العربیة غذّتهم بها الأنظملوعود والآمال التيواكتشفوا مدى زیف وخداع ووهم ا

یمة اثر هذه الهز جرحا غائرا في الكرامة العربیةفأحدثت النكسة علیها، كل الآمال تصب

"فقد تمّ تدمیر أسلحة الطیران المصریة والسوریة والأردنیة وهي ماتزال قابعة في المفجعة،

ألاف مقاتل 10من عتاد الجیش المصري، واستشهد حوالي %80مدرجاتها، وتمّ تدمیر 

ه هذ مقاتلا أردنیا وألف مقاتل سوري، فضلا عن الجرحى، وكان من نتائج6094مصري و

وسعى ي، وضعفت الثقة في الأنظمة العربیة، ألف فلسطین330الحرب تشرید 

أكثر، فلسطینیة أكثر و بأیدیهم ونمو الحركة الوطنیة الن إلى أخذ زمام المبادرة الفلسطینیو

غیر أن أحد أبرز النتائج المؤسفة هو أن تركیز الأنظمة العربیة بل و منظمة التحریر 

.87، 86م، ص1997، 1سنة، مؤسّسة الأهرام، مصر، ط30بعد 1967لطفي الخولي، حرب یونیو ینظر_)1
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( الضفة والقطاع) 1967الفلسطینیة فیما بعد، قد صار على استعادة الأرض المحتلة سنة 

1948أرض فلسطین، والاستعداد الضمني للتنازل عن الأرض المحتلة سنة من %23أي 

)1(تي قامت كل هذه الحروب والمنظمات أساسا لتحریرها."وال

الكفاح الفلسطیني المسلّح:

1967حرب الناتجة عن الإحباطتجاوزا لحالة تفادیا لموجات السخط الشعبي و 

فساح المجال للعمل الفدائي الفلسطیني، الذي استطاع أن إاضطرّت الأنظمة العربیة إلى 

یبني قواعد قوّیة وواسعة في الأردن ولبنان، فبرز خط الكفاح الشعبي المسلّح وحرب 

ر الزعماءمؤتمزخما كبیرا، وتمكّنت في منظمّة التحریر الفلسطیني العصابات، واكتسبت 

راف من طرف الدول العربیة أنها من الحصول على اعت1974العرب في الرباط في أكتوبر 

ندما ي حققت انتصارا سیاسیا علممثلا شرعیا ووحیدا للشعب الفلسطیني، وفي الشهر التا

في مقر الأمم المتّحدة بنیویورك وتمّ قبول منظّمة التحریر دعي یاسر عرفات لإلقاء خطابه 

محسن محمّد صالح، القضیّة الفلسطینیّة خلفیّاتها التّاریخیّة وتطوّراتها المعاصرة، ص 82  _ (1
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لاجئین لسطین كقضیةالفلسطیني غضوا مراقبا، ولم تعد الأمم المتّحدة تتعامل مع قضیة ف

عادت قضیة فلسطین لتدرج بندا مستقلا على جدول أعمال الأمم 1974منذ سنة و فقط، 

: حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره نجدالمعلنة القرارات المتحدة لأول مرّة، ومن أهم

)1(.دون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال والسیادة الوطنیة، وحقه في العودة إلى أرضه

مسار السّلام في الصّراع العربي الإسرائیلي:

)، وتمّ توقیع اتّفاقیّة ''كامب دیفید'' 73بدأت الاتّصالات بین مصر واسرائیل بعد حرب (

)Camp David ،بین مصر وإسرائیل تحت رعایة الولایات المتّحدة الأمریكیّة في سبتمبر (

)2(استعادت بعدها مصر سیناء مقابل اعترافها بإسرائیل!

:اجتیاح لبنان

محسن محمّد صالح، القضیّة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیّة وتطوراتها المعاصرة، ص 87.   ا (1)_ینظر

   .90ص، المرجع نفسه-)2(
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م) 1982یونیو (في ف ،للبنان الأضخم والأعنفالإسرائیلياجتیاح الجیش یعتبر 

یر أنه توقّف غ ت جنوبه ووصلت قوّاتها إلى بیروت،لبنان، واحتلّ الإسرائیلیةالقوّات اجتاحت 

واجهته المقاومة الفلسطینیة وحلفاؤها، في الوقتحین على أسوار بیروت حوالي ثمانین یوما 

ذا وكان الهدف من هلي یقف موقف المتفرّج،والدو  والإسلاميالذي كان فیه العالم العربي 

)1(الاجتیاح انهاء المقاومة الفلسطینیّة الموجودة بجنوب لبنان.

:الانتفاضة الأولى

وكذلك سمّیت بالانتفاضة المباركة، أو انتفاضة أطفال الحجارة، حدثت الانتفاضة الأولى 

م، كان ذلك أثر 1993م، واستمرّت إلى غایة سبتمبر 1987دیسمبر 09شرارتها في یوم 

، "غزّة"نة في مدی"جبالیا"استشهاد أربعة عمال فلسطینیین في حادث دهس متعمّد في منطقة 

اء فلسطین، وتوالى سقوط الشّهداء واتّسعت فانطلقت مظاهرات عارمة في سائر أنح

.91خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرةینظر محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة -)1
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أرجاء الضّفة والقطاع، وشارك فیها كافة أبناء الشّعب، تمیّزت المرحلة المظاهرات لتضمّ 

الأولى من الانتفاضة بالمواجهات الشّعبیّة الواسعة، والاضطرابات والمظاهرات ومقاطعة 

ذت تبرز العملیات المسلّحة ضدّ الإدارة المدنیّة الصّهیونیّة، وبعد نحو أربع سنوات أخ

)1(الصّهاینة.

:إعلان قیام دولة فلسطین

م اجتمع المجلس الوطني الفلسطیني بالجزائر، وأعلن قیام دولة 1988نوفمبر 15في 

)، هذا الإعلان یحدّد قیام 181فلسطین وفق قرار التّقسیم الصّادر من الأمم المتّحدة رقم (

الغربیّة التّي تخضع حالیا للاحتلال الاسرائیلي منذ الدولة على قطاع غزّة والضّفة

)2( م).1967(

:اتّفاقیّات السّلام

المرجع نفسھ، ص103 _(1

   .103ص، محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرةینظر _)1
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م) بحضور عدّة دول، 1991بدأ الحوار الرّسمي بین الفلسطینیّین واسرائیل في مدرید (

ونفس الوقت جرت مفاوضّات سریّة، وأدى ذلك إلى توقیع اتّفاق ''أوسلو'' (إعلان مبادئ) في 

)1(م.1993سبتمبر 13

:انتفاضة الأقصى

م رفضا لزیارة رئیس الوزراء الإسرائیلي 2000انطلقت هذه الانتفاضة في سبتمبر 

''أرییل شارون'' المسجد الأقصى المبارك مع عدد من الجند المدجّجین بالسّلاح، وهي الزّیارة 

ورة شاملة وثالتّي تفجّرت غضبا وتفصّدت دما، فاجتاحت فلسطین كلّها انتفاضة عارمة، 

شارك فیها كلّ الفلسطینیین، وساد الغضب أوساط المسلمین، سقط خلالها آلاف الشّهداء، 

وعشرات الآلاف جرحوا وأصیبوا واعتقلوا، وآلاف البیّوت قد هدمت، ومئات المعامل 

والمصانع قد دمّرت، وآلاف أشجار الزّیتون قد اقتلعت وتوسّعت المستوطنات الإسرائیلیة، 

   .104ص، نفسهلمرجعا_) 2
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الجامعات والمعاهد وتعطّلت الدّراسة، وعاث ''شارون'' في أرض فلسطین فسادا وأغلقت 

)1(وخرابا.

:العدوان على قطاع غزّة

م) انسحابا أحادي الجانب من قطاع غزّة موجّهة بذلك 2005نفّذت إسرائیل في أواخر (

،ماعیّا وجغرافیّاتسیاسات هادفة للفصل بین قطاع غزّة والضّفة الغربیّة سیاسیّا وعسكریّا واج

) حتّى یومنا م2007جاءت عملیات القصف الإسرائیلي المتكرّر لقطاع غزّة منذ عام (ف

م)، موقّعة 2014م، 2012م، 2008هذا، شنّت خلالها إسرائیل ثلاث عملیّات عسكریّة (

آلاف وبضع عشرات آلاف الجرحة وتدمیر البنى التّحتیّة وتخریب اقتصاد القطاع مرّة كلّ 

لحق العدوان على قطاع غزّة خسائر بشریّة فادحة في صفوف الفلسطینیّین أو  ،ن تقریبایعام

) مصابا في غرف الإنعاش، وانتشار عبوات ناسفة 150ستزداد خاصة أنّ أكثر من (

)30/03/2019(www.amgadalarab.comینظر مصطفى اللّداوي، القدس الحزینة الثاّئرة، _)1
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هداء ات وزارة الصّحة الفلسطینیّة أنّ عدد الشّ ائیلیّة لم تنفجر بعد، تشیر معطیوصواریخ إسر 

)1(.) شهیدا2175وخمسة وسبعون(بلغ ألفین ومائة 

:الانتفاضة الثاّلثة

أو انتفاضة القدس وكذلك سمیّت انتفاضة السكاكین وهي موجة الانتفاضة الثالثة 

احتجاجات وأعمال عنف تشهدها الضّفة الغربیّة وقطاع غزّة وإسرائیل منذ بدایة 

ة إلى ودهس متكرّرة إضافم) حتّى الآن، تمیّزت بقیّام فلسطینیّین بأعمال طعن2015(أكتوبر

رشق الجنود الإسرائیلیین بالحجارة، كما حاولت إسرائیل امتصاص هذه الانتفاضة بالقیام 

بإعدامات میدانیّة للفلسطینیین بحجّة محاولتهم تنفیذ عملیّات طعن، ولعلّ قیّام المستوطنین 

إلى زیادة أعمال م) أدّى 2015یولیو31الصّهاینة بحرق منزل ''عائلة الدّوابشة'' في (

، شؤون الفلسطینیّة، مركز الأبحاث رعلیّان الهندي، قراءة في العدوان الإسرائیلي على قطاع غزّة، منظّمة التّحریینظر -)1

)15/04/2019(www.shuun.com)،657فلسطین، العدد(



یة في الشعر تجلیّات القضیة الفلسطینالفصل الأول                

العربي 

25

المقاومة الموجّهة ضدّ الإسرائیلیّین وتزامنت الأحداث أیضا مع تنفیذ القوات الإسرائیلیّة 

)1(ضربات جوّیة على قطاع غزّة التّي انطلقت منها صواریخ نحو إسرائیل.

مع انطلاق هذه الانتفاضة یروي شباب فلسطین أرضها بدمائهم الزّكیّة، كتبوا بطولاتها 

بالسّكاكین، وهم شباب في مقتبل العمر أبوا إلاّ أن تكون أرواحهم فدا لفلسطین، ابتدأها 

الشّهید ''محمّد الحلبي'' والشّهید ''فادي علوان'' إضافة إلى شهیدات أخریات، لیتبعهم في ذلك 

.شهداء آخرون

، www.palestineafree.comمصطفى اللّداوي: الانتفاضة الثاّلثة انتفاضة الكرام، وكالة فلسطین حرّة، ینظر -)1

)15/04/2019(
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الشعر العربي: في القضیّة الفلسطینیّةتجلیات

حاولت الأمّة العربیّة فیما انقضى من سنوات القرن العشرین أن تبحث عن ذاتها 

ها عن إرادت ةخارجوتحدّد شخصیّتها بعد أن طمست معالم هذه الشّخصیّة بتأثیر عوامل 

، فبدأ الوعي القومي بالظهور في )1(وبدوافع استعماریّة أسكتت الألسن الحرّة في وطننا

النّصف الثاّني من القرن التّاسع عشر، وظهرت طبقة المفكّرین الذین قدّموا خدمات جلیلة 

ر حول الصّراع العربي ضدّ الاستعمات الأقلام الأدبیة تخطّ سطورهابدأو للقضیّة القومیّة، 

ذا هالذي خلفه عبّر العدید من الأدباء في شعرهم عن الأثر و منذ وعد ''بلفور'' المشؤوم، 

یقول،یحمل في طیّاته موتا زؤاما للأمّة العربیةكونه ،العربيفي نفس وضمیر  الوعد

التي حلّت في كرامة كلرا عن الطعنة النجلاء "مصطفى وهبي التّل" معبّ الشاعر الأردني

مسلم ومسیحي في الأرض الطّاهرة:

)_ ینظر، مجموعة مؤلفین، دور الأدب في الوعي القومي العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة، مركز دراسات الوحدة 1

.309، ص 1980، 1العربیة، بیروت، ط
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یا رب إن   بلفور   أنفذ      وعده              كم مسلما یبقى وكم من نصراني

وكیان مسجد قریتي من ذا   الذي              یبقى علیه    إذا   أزیل     كیاني

)1(سیكون؟ إن بعث   الیهود مكاني؟وكنیسة   العذراء، أین    مكانها    

فعبّر الشّعر والنّثر عن الارتباط القومي الأصیل بین أبناء الأمّة التّي التأمت بعدها 

، وكثرت الدعوات الشعریة ورنّت في مسامعها أجراس الخطر الرّهیب الذّي یهدّد المجتمع

نحسب أنّها أجمعت ولا«الانجلیز حماة الیهودلخوض المعركة، والقتال ضد المستعمرین 

على أمر كإجماعها على مأساة فلسطین، وإذا كانت المشاعر العربیّة في كلّ مكان تركب 

المأساة فصلا فصلا فتخرج فیضا غاضبا قوامه آلاف القصائد والخطب التّي تعكس 

تلّت فإنّ القضیّة العربیّة احالمشاعر القومیّة المتدفّقة، والعاطفة الجیّاشة والثورة العارمة،

مساحات واسعة في دواوین الشّعراء بل خصّتها البعض بدواوین كاملة، فكما شاركت 

البندقّیة في الكفاح فقد شاركت بالكلمة الشّاعرة، لیس على أرض فلسطین فحسب، بل 

مجموعة مؤلفین، دور الأدب في معركة التحرر والبناء، مؤتمر الأدباء العرب الخامس، مطبعة العاني، بغداد، _)1

.170، ص 1965
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تعمیق و على كلّ أرض باركها اللّه بلغة القرآن الكریم، فساهم الشّعر بذلك في التّبعیّة 

الوعي القومي الوجودي. حتى عدّ الشّاعر (دواعیه وحدة) أبناء الأمّة شاء أم أبى، ونحن 

في واقعنا هذا بأمس الحاجة إلى هذا الأدیب المشروع وذلك لأنّ الأدب الذّي لا یحمل فكرة 

فقد رافق الشعر العربي )1(».ولا یحتضن قضیّة ولا یناصر إنسانا لیس من الأدب بشيء

قضایا الأمّة العربیة، ووقف إلى جانب الانسان العربي فساهم في تعمیق وعیه وشدّ أزره 

التي كان یجابهها، ذلك أن الارتباط بالواقع لمواجهة كل التّحدیات الداخلیة والخارجیة

ومعالجة قضایاه هو المنفذ الرّحب للشاعر العربي.

،الغاشمالصهیونيفي وجه العدوانكلما أطلق مقاوم بندقیته تأزّزصرخة الشعر كان ف

وجاء وعد بلفور المشؤوم محذّرا للأمة العربیة من ،ضّب الشعر بالعذابات والغضبتخحین 

وللشاعر المهجري رشید سلیم الخوري (الشاعر القروي) قصیدة مواصلة السبات العمیق، 

ي لا یحتو من مقدم ذلك الوعد الأهوج لعدو صهیوني امبریالي شرس،فیهایهزأطویلة

.153، 152م، ص1990، 1العراق، طعناد غزوات، آفاق في الأدب والنّقد، وزارة الإعلام والثقّافة، بغداد،-)1
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الواقع ف معركة،لقتل، داعیا العرب إلى التأهب للقاموسه الحضاري إلا على ألفاظ الفتك وا

نقتطف منها: یقتضي أن نستعمل البندقیة مكان الكلمة، 

الحق منك ومن وعودك أكبر          فاحسب حساب الحق یا متجبر 

مستعمرتعد الوعود وتقضي إنجازها           مهج العباد خسئت یا

لو كنت من أهل المكارم ولم تكن     من جیب غیرك محسنا یا بلفر

یا عرب والثارات قد خلقت لكم        الیوم تفتخر العلا أن تثأروا

)1(یدعوك شعبك یا صلاح الدین قم       تأبى المروءة أن تنام ویسهروا.

ن وصاحبه الّذي فتح بابا للشّرّ حییذمّ هذا الوعد "''محمّد أبو غربیّة ردنيالأ ونجد الشّاعر

جلب ذلك الشّعب المشؤوم، وذلك في قوله:

وطلیعة الأشرار من وكر العدا.بلفور بئس الاسم إنّك ظالم     

)2(بكوارث عمّت ومن غدرِ بدا.فإذا الجریمة في حمانا أظلمت    

صالح الأشتر، مأساة فلسطین في الشعر المعاصر، ص 50. _(
1

أمین صالح محمود عبد ربه، الغربة والحنین للوطن في الشعر الفلسطیني، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة، -)2

.240، ص 1977
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تجلیات النكبة في الشعر العربي:

لال یوم الاحت–الشعري المتسلسل لمشاهد النكبة منذ ذلك الیوم المشؤوم بدأ العرض 

في غرس الرعب في نفوس أبناء فلسطین، ولهذا الذي بدأ فیه جند بني صهیون-الصهیوني

لأردنيا الیوم البغیض ذكریات سود عند شعراء النكبة، وهذه صرخة واحد منهم، وهو الشاعر

:)1(بأهوالهلك الیوم الأسود معدّدا ضحایاه مندّدا "عیسى الناعوري"، یرسلها لاعنا ذ

ض أسوأ الأیام ذكرى ***یا لعنة الزمن البغي     

ر تمیتها الأیام قهرا ***هذي ضحایاك الكثا    

وتلوك مسغبة وصبرا***تقضي الحیاة على الطوى  

  ا ل وأبغض الأیام طرّ ***یا صورة الجبن الأذ      

انتخاء العرب غدرا***لا كنت من یوم به صار  

1)_ ینظر صالح الأشتر، في شعر النكبة، ص 41، 42
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هدرتها ومضیت هدرا.***وكرامة الشعب العتیق   

:"د الحوتمحمّ "الشاعریقولوفي ذلك 

أتطبق السّبع، إطباقا لتخرجها     ***     وتسكن المعتدي أزهى مغانیها 

بها فلسطین واجتاحوا أهالیها ***بحرب كالتي نكّبوافهل سمعتم 

وجوههم بعد تركین العدى فیها ***وشتتّوهم ضحایا هائمین على   

)1(رسالة كان في الأقصى یودّیها.***وعاد كل إلى الأوطان ترهقه    

حادا في نفوس الأمة العربیة، ممّا كما كان لانهزام الجیوش العربیة في فلسطین وقعا 

زقطان " یعبر عن مشاعر الخیبة عند العرب إثر هذه الهزیمة ونقض العهود  انغسّ "جعل

واحتلال الأوطان، فسخر من الجیوش وسمّاها بجیوش الأصفار السبعة، حین قال:  

جیوش السّبعة الأصفار كل ***         تراجع حاملا غار القیود

. 1)_ صالح الأشتر، مأساة فلسطین في الشعر المعاصر، ص42
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)1(.مبیدیزفّ لحاكمیه جناح كید    ***           رماك بكل قتال 

 ي ا وفیرا فحظّ  تنالو الشعراء العرب، في نفوسحلّت مأساة فلسطین طعنة نجلاء 

صراع  مستشعرا بذلك حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقه، ودخل الشاعر معترك الدواوینهم، 

فقد هزّت أهوالها ضمائر الشعراء العرب في كل قطر عربي، وأنطقتهم بشعر غزیر وأوحت "

إلیهم بصور شعریة لا نهایة لها، وكیف تنتهي صور المأساة مادام هناك ملیون من 

المشرّدین على الدّروب، في كل بلد عربي تروي وجوههم الشاحبة وأجسامهم المعالة قصّة 

وتذكّر كل ذي وجدان بعمق المأساة ووحشیتها ومن هنا لم الجریمة العظمى لكل عین، 

یكن شعراء فلسطین وحدهم في مناحة النكبة، فالمأساة قومیة جامعة، ویندر أن نجد 

شاعرا عربیا في أي قطر من أقطار العروبة لم یسهم في البكاء على البلد العربي الشهید 

د جدیاومة والعزیمة للنّضال من أو في مواساة المنكوبین، أو في بث روح الصبر والمق

)2(."والاستعداد للجولة الثانیة

1)_ صالح الأشتر، في شعر النكبة، ص 43.

2)_ صالح الأشتر، مأساة فلسطین في الشعر المعاصر، ص 14.
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نجد الشاعر الشهید ''حسن خلیل حسین'' یوجّه حقده ویصبّ جام غضبه على بلفور ف 

''اللّئیم الماكر'' الّذي قدّم وعده للیهود، ویؤكّد الشّاعر أنّ شعبه سوف یصمد صمود الجبال 

على أرض وطنه، یقول في قصیدة له بعنوان ''في ذكرى حتّى یحقّق الحیاة الحرّة الكریمة 

وعد بلفور المشؤوم'':،الضّیاع

قولوا له... قولوا لبلفور... اللّئیم الماكر

قولوا له... یا صاحب الوعد الحقیر الجائِر

یا من أقمت عصابة البغي الحقود الفاجرِ 

یا منشئ الطّغیان في البلد الجمیل الطّاهرِ 

صامدین صمودَ شعبٍ قادرٍ إنّا سنبقى 

سنعود یا بلفور كالسّیل العظیم الهَادرِ 

�ŕĎƂţ�̄ ƔŸƊƅŕÆƈƆ̧ �ƌśŸŗ��Ë± ŕ̄Ż�ÈÀŰ Ŧƅ����)1(

.117أمین صالح محمود عبد ربه: الغربة والحنین للوطن في الشعر الفلسطیني، ص )_1
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وكان أقوى الأصوات وأعمقها ینبعث من قلب شاعر فلسطیني كبیر أدرك بوعیه وبصیرته 

ي یقوّ و أن لیل المحنة قریب، ورأى قومه لاهین غافلین، فصرخ في النائمین یهز ضمائرهم، 

ر لهم المستقبل الرهیب، ذلك شاعر فلسطین إبراهیم طوقان الذي یطالعنا من عزائمهم، ویصوّ 

عة والخوف و دیوانه أنین قلب جریح یقص في تفصیل حزین حكایة النكبة، مغمسة بالألم واللّ 

ذي یؤرخ نشأة النكبة صاحبعلى مستقبل وطنه وأمته، فطوقان كان في شعره الوطني ال

)1(لقد أحب طوقان وطنه ومجّد فیه الجمال والبهاء: ، رسالة

في رباك موطني الجلال والجمال          والسناء والبهاء      

والحیاة والنجاة              والهناء والرجاء في هواك       في هواك

هل أراك

وغانما مكرما   سالما منعما         

  في علاك           هل     أراك                                          

1960،ص20،21 1)_ ینظر صالح الأشتر، في شعر النكبة، مطبعة جامعة دمشق، سوریا،
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تبلغ السّماك 

)1(موطني.

تصدّى الشعراء العرب والفلسطینیین للأفواج الیهودیة المهاجرة وقد تصدّى العرب، كما 

بغطاء من الحكومة البریطانیة المنتدبة بطرق غیر مشروعةبرّا وبحرا وجوّا إلى فلسطین،

هذه الهجرة التي كانت تخفي وراءها نوایا خطیرة بغزو الأرض، فاندفع الشعراء معبرین عن 

الخادعة، ولعل أقوى الأصوات وأعمقها تندفع من قلب سخطهم، محذرین من النوایا الیهودیة

  " في قوله:1000راهیم طوقان" في قصیدة بعنوان "الرقم إبالشاعر "

لكن فاقه في المصائب لا      كثلاثة        وعشرأرى عددا من الشؤم

هو الألف لم تعرف فلسطین ضربة          أشد وأنكى منه یوما لضارب

ثم    ألفا        مهرّبا            ویدخل ألف سائح غیر آیبیهاجر أفا     

وألف جواز ثمّ     ألف       وسیلة            لتسهیل ما یلقونه من مصاعب

1)_ إبراهیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط2، بیروت، لبنان،1993، ص 264
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وفي البحر    آلاف    كأن   عبابه            وأمواجه مشحونة بالمراكب

***

یقظة بعد رقدة            وهل من شعاع بین تلك الغیاهببني وطني   هل

)1(.فواالله ما ادري، وللیأس هبّة                  أنادي ( أمینا)   أم أهیب (براغب)

ومن قلب الشاعر المحبّ لوطنه تنطلق النّقمة العارمة على المحتّل المستعمر، عندما 

والفساد، وأصبح المهاجرون الیهود كالطوفان أصبح العربي یرصف في الجوار والفقر 

العرب بالفناء: ونیهدد

منذ احتللتم وشؤم العیش یرهقنا      فقرا وجورا وإتعاسا وافسادا

)2(بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم     وكان وعدا تلقیناه ابعادا.

  .222ص إبراهیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، )_1

2)صالح الأشتر، في شعر النكبة، ص 20



ة الفلسطینیة في الشعر العربي یتجلیات القضّ الفصل الأول   

29

ي كما فوالإسرائیلیینعن عمق الثورة ضد الاستعمار "الشعر القصصيعبّر وقد

ها بانت نتیجة تجربة شعریة قاسیة مرّ ملحمة إبراهیم طوقان (الثلاثاء الحمراء) التي ك

)، وینهي 1930واعدام الشهداء في صباح یوم الثلاثاء عام ("ثورة البراق"الشاعر في 

، یقول في بعضها مخاطبا ملوك العرب ")1(الشاعر ملحمته وقد استشهد الشهداء الثلاث

خوة:دوا النّ الذین افتق

الجودكنتم   ملوكا   في  ***إیه    ملوك     العرب لا        

حیة   یصیح   دم    الشهید***قوموا اسمعوا من كل   نا        

)2(الورید.من الوري  إلى     ***قوموا انظروا الوطن الذبیح 

طوقان بصوته الثوري المندفع الذي لم یتغیر ولم یخبو في تعبئة روح الثورة في وواصل 

لهم حین أدرك اخو شعبه، والتغنّي ببسالة المجاهدین وبطولاتهم، فاستقرأ ضمیرهم ونفذ إلى د

یقول:أن حركة الشعوب هي وحدها الحل المنقذ، 

3)_ مجموعة مؤلفین، دور الأدب في معركة التحرر والبناء، ص 316_317

2)_ إبراهیم عبد الفتاح طوقان، دیوان إبراهیم طوقان، ص 38.
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والدما لفظ النار ***تكلما     لو    صامت 

أبكماخلق الحزم ***قل لمن عاب صمته 

الفمایده تسبق ***زم لم تزل ــوأخو الح

منهج الحق مظلما    ***            د رأى ـــــلا تلوموه ق

تهدما قد   ركنها    ***           ها   ــــــــلادا أحبـــــوب

)1(ضجّت الأرض والسما.وخصوما ببغیهم *** 

نسبة ، حین هانت الحیاة بالویقول في قصیدة "الشهید" التي مجّد فیها الشهادة والفداء

ي نفس ة وروعة ما یثور فللشهید مقابل الموت في سبیل االله والوطن، حیث نقل الشاعر بدقّ 

فقال:الشهید من عواطف، 

فانتقموطغى الهول ***عبس الخطب فابتسم   

1)_ صالح الأشتر، في شعر النكبة، ص 21.
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ثابت القلب والقدم***رابط الجأش والنهى  

یثنه طارئ الألم        م      ***لم یبال الأذى ول

بطرق الخلد منزلاسار في منهج العلى   ***

)1(زعم.فهو رهن بما 

لعراق لخوض معركة الكرامة ضد الاستعمار والصهیونیة وكثرت الدعوات الشعریة في ا

في أرض  نتثبیت دعائم الإسرائیلییلمحاولة منهم في العربیة، العالمیة الطامعین في الأرض 

ولعل أقوى الأصوات وأعمقها تندفع من قلب الشاعر " محمّد مهدي العرب فلسطین،

وان، مجسّدا في ذلك البطولة العربیة استنهاض الهمم قبل فوات الأالجواهري " الذي دعا إلى

التي ما استكانت یوما، یقول:

فاضت جروح فلسطین مذكرة              جرحا بأندلس للآن ما التأم

یا أمّة غرّها الاقبال ناسیة                   أن الزمان طوى من قبلها أمما

1)_ إبراهیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، كلمات عربیة، القاهرة، مصر، 2012، ص197.
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من حرقة     دهانواجعضّت***انتبهت     نت كحالمة حتىكا

ندما

البیت علیها ویعطفون ***بأندلس         سیلحقون فلسطین

والحرما

ولا   لحما    لا     ویتركونك ***وجلقة          بغدادویسلبونك 

وضما

م ظالما حكماــــــكیف ارتضیت لخصی***لخصوم ضدها احتكمت   یا أمّة 

أو رمت أن تسمعي من یشتكي الصمما***بالمدفع استشهدي ان كنت ناطقة  

رماــوّة احتــر القــا بغیــــا ورأیــــــحق***تاریخ إن عرفا  لسلي الحوادث وا

ما على هامة الجبّار قدماــــعي الحـــض***لا تطلبي من ید الجبّار مرحمة   

ا وشواظ الغیرة احتدماـــــــع الحمــــری***تار الشباب ومن مثل الشباب إذن 
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)1(متهضما.ي الحرّ ـــــح العربــــأن یصب***یأبى دم عربي في عروقهم   

ا هوقع المریرة التي مازالنكبة الأندلسإن الشاعر ومثله كل الأمّة العربیة لایزال یتذكّر 

الربط بین نكبة الأندلس والتّنبؤ بنكبة ف" النفس العربیة رغم مرور القرون،حادّا على

فلسطین أعطت للقصیدة محورها، فاندفع من الخیبة إلى الأمل، ومن التّشتت إلى الدعوة 

إلى الوحدة، ومن الاستكانة والخضوع إلى الكفاح والقتال من أجل الكرامة، ومن الاستخذاء 

إلى الدفاع عن الكرامة  نمن الأعداء المساعدین للإسرائیلییة والانصاففي طلب العفّ 

)2(".العربیة، فإن الدماء العربیة الحرّة لا ترضى الضیم والهوان

والتي كانت مفعمة بالحس النكبة،هذه الملامح هي أهم ما تطرق إلیه الشعراء قبل 

هذه  " والشعر فيصادق إحساسالثوري والمشاعر القومیة الفیّاضة التي كانت تنبعث من 

الفترة شعر مباشر، فیه الكثیر من الحث والدعوة للجهاد، وفیه من العاطفة والغنائیة 

الشيء الكثیر، ولكنه شعر یناسب تلك الفترة، حیث لم یكن الشعر آن ذاك إلا شعرا غنائیا 

الأدب في معركة التحرر والبناء، ص 218، 219 من المؤلفین، دور 1)_  مجموعة

2)_ المرجع نفسه، ص 312.
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لثانیة، لمیة ارا في الدعوات القومیة والوطنیة، ولكنّه سرعان ما تطوّر بعد الحرب العاومباش

وبعد أن تجرّع العرب غصاصة التّقسیم والتشرّد فلم یعد مباشرا كما كان بل اكتسب سماته 

ي تلهب المشاعر القومیة فالأصیلة وكان عونا للوقوف ضد التّقسیم وثورة عارمةالفنیّة 

)1(أرجاء الوطن العربي."

ن التزام أحاسیس صادرة عالشّعراءمأساة فلسطین والنّكسات العربیّة المتوالیّة ألهمت إن 

ر عن هذه التّجربة الفلسطینیّة بكلّ ما فیها من قمع ، وقد استطاع الشّعر أن یعبّ داخلي

واستعمار الصّهاینة.

أدّت هذه التجربة المرّة للسّنوات السّابقة إلى نضج الوعي ووضوح الرّؤیة والیقین ف

الماضي بتحریر الأرض والإنسان، لیزدادبضرورة تجاوز الواقع لصنع المستقبل واستعادة 

التحام الشّاعر بشعبه، ونضاله فكتب عن الفعل الثّوري، وهو العنوان المشترك بین الشعراء؛ 

من المؤلفین، دور الأدب في الوعي القومي العربي، ص 317. 1)_ مجموعة
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في حین اختلفوا في التّعبیر عن هذه الثورة وطریقة دفاعهم عن ،الواقع لىأي الثّورة ع

)1(القضیّة.

ق أحس بعمق النكبة وبالأفو  ،الشاعر العربيشغلت النكبة بمآسیها وویلاتها وجدان 

كانت نكبة فلسطین أعنف تجربة  فإن"،المدلهم الذي أخذ ینتشر في أرجاء الوطن العربي

ر، م تجربة یعانیها الأدب المعاصظقاستها الأمة العربیة في العصر الحدیث، فإنّها أیضا أع

وویلاتها وأهوالها مادة للقول لا سیها آنكبة قدّمت لكل كاتب وشاعر، من مذلك أن ال

تنتهي، وكیف تنتهي وملیون من المشردین اللاجئین لا یزالون إلى الیوم هائمین على 

لنكبة واسة، قصة ئوجوههم، غرباء بائسین، تروي وجوههم الشاحبة ونظراتهم الیا

لقزم اأحداثها، وتشكو أجسامهم المعلولة برد الكهوف والخیام البالیة، بل كیف تنتهي و 

ابحة لتحقیق خریطة التوراة: ''وهبتك یا إسرائیل ما بین دجلة الیهودي لا یخفي مطامعه النّ 

)2(والنیل"

92م، ص1973ینظر سارتر ج.ب. الدّفاع عن المثقّفین، (تر): جورج طرابیشي، دار الآداب، بیروت، -)1

40النكبة، ص)_ صالح الأشتر، في الشعر2
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ث بالقضیّة والدّعوة إلى المقاومة ووضع الحل في خانة عن التشبّ عبّر الشعراء العرب 

النّضال بعیدا عن الحلول الفردیّة أو السّلبیّة، ومن الشّعراء الذین عبّروا عن أحداث تلك الفترة 

''محمود حسن ''أحمد زكي أبو شادي'' و ''بدر شاكر السّیاب'' و"نزار قباني"نجد: 

ة في سن ة''علي محمود طه'' الذّي نظّم هذه القصیدالوهاب البیّاتي'' ووعبدإسماعیل'' 

یقول فیها:یدعو فیها إلى القتال لاسترداد الكرامة العربیة النّكبة،

فحقّ الجهاد وحقّ الفدا***أخي جاوز الظالمون المدى     

مجد الأبوّة والسؤددا***أنتركهم یغصبون العروبة        

یجیبون صوتا لنا أو صدى***ولیسوا بغیر صلیل السیوف

فلیس له بعد أن یغمدا ***فجرّد حسامك من غمده     

  اأرى الیوم موعدنا لا الغد***أخي أیّها العربي الأبي      

أعد لها الذابحون المدى***أخي إن في القدس أختا لنا

لنحمي الكنیسة والمسجدا***أخي قم إلى قبلة المشرقین
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)1( .امرعددما قانیا ولظى ***أخي قم إلیه نشق الغمار

لقدس اویظلّ الشّاعر علي ''محمود طه'' في تحمیسه للدّفاع عن أرض فلسطین وعن 

الشّریف منادیا ومحمّسا إلى أن یقول:

وجلّ الفدائي والمفتدي***فلسطین یفدي حماك الشّباب     

)2(.الرّدىفإمّا الحیّاة وإمّا ***فلسطین تحمیك منا الصّدور     

، داعیا أمّة العرب إلى الجهاد والنضال ضد الهممیستنهض وهذا "هاشم الرفاعي"

باثاّ فیهم روح الحماس الباقي،د ترصّ اشم الذي أخذ قطعة من وطنهم وهو یالمستعمر الغ

والوطنیة، یقول: 

وامسك حسامك واطعن قلب صهیون***آن الجهاد فأقدم أیّها البطل   

)3(الهونا.والسیف یسطرهم لن نقبل ***جاءوا یریدون تقسیما فقل لهم 

كامل السوافیري، الشعر العربي في مأساة فلسطین، ط2، دار المعارف، مصر، 1975، ص 466. _(1

2)  _ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

3)_ هاشم الرفاعي، الدیوان، تحقیق محمّد حسن بریغش، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط2، 1985
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هذا الواقع المتفسّخ الحقیر الذي أخذ ینتشر في أرجاء الوطن العربي، حین وفي ظل 

عي أن وطبی، والإحباطس ا من الضعف یبعث على الشعور بالیأبلغ في هذه الفترة مبلغ

 لكذ كهم الیأس وأن یملأ نفوسهم الغیظ والیهود یستلبون الأراضي ولازالوا یفعلونیمتل

ذلك ، و لأمم التي عدّها الشاعر من عصابات اللصوصبمباركات غربیة وتحت غطاء هیئة ا

، اقفقدیم فلسطین لقمة سائغة لشذاذ الآفي رضى تام من الحكام العرب الذین لم یتوانوا في ت

ي قصیدته  " الضمیر " مدوّیة ف" عبد الرحیم عثمان يالسودانفكانت صرخة الشاعر 

التي وصلت إلیها بلاده العربیة،لمه وحزنه للحالة، التي عبّر من خلالها عن أالعالمي"

یقول فیها:

حقّ بها ویعزّ بهتان***فیم المجامع راح ینهزم    

لم یشق تحت الشمس انسان***لو صحت النیّات والذمم   

ومطامع تعدوا وتستبق***لو لم تك الأهواء غالبة     

غراء مثل الشمس تأتلق ***العرب واضحة   لم تخذلوا 
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ویكاد یقضي نحبه طفلا***تاه السلام وحار بینكم       

)1(.یردي السلام ویورث القتلا***تتشدقون به وفعلكم        

"عمر أبو ریشة"، ل هذا السّلب الذي طال أرض فلسطین، یقف الشاعر وفي ظ  

مل د الجراح ویبعث الأته، یضمّ دا ومتحسّرا على الوضع الذي آلت إلیه أمّ مستصرخا ومندّ 

في نفوس المنكوبین في هذه الأبیات التي تنمّ عن عمق احساسه بالمأساة، یقول فیها: 

  أو للقلم      للسّیف منبر ***أمّتي هل لك بین الأمم    

أمسك المنصرممن خجلا ***أتلقاك وطرفي مطرق         

  رمـــهد وظل الحــــــفي حمى الم***ــــلو رایة    ل تعـــــــــألإسرائی

  همــــــار التّ ــــتنفض   عنك   غب***كیف أغضیت على الذل ولم   

  ن دمـــب أو مـــــة من لهــــموج        ***      دىــأو لم كنت إذا البغي اعت

1)_ كامل السوافیري، الشعر العربي الحدیث في مأساة فلسطین، ص 506
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)1( .يــــتقمــــنـــیشتف الثأر ولم ت***مت ولمـــفیم أقدمت؟ وأحج

، آلت إلیها الأمّةي یصف الحال الت"،علي أحمد النعميیقول الشاعر السعودي " و 

، والعرب رةاهالعربیة الطّ س دولته عل الأرض متسائلا كیف لعدو امبریالي صهیوني أن یؤسّ 

إلى ضرورة الفعل العملي في الصراع ضد العدو، فما نفع في خضوع واستكانة تامة، داعیا

، یقول:وهذا الهوان ستعقبه قوّةالعمل،القول شعرا أو غیر شعر، إن لم یعدله 

وما نقاسیه في شعر وفي خطب***ها قد غضبنا وحیّرنا مواجعنا     

لكنّه دون فعل فاتر السبب***قولا... وللقول دور في قضیتنا    

ردع الطغاة وكسب الفوز والغلب***وأنه رغم كل الجهد یعجز من     

و" السّیف أصدق أنباء من ***فقد محى السیف مسلولا بلاغتنا    

)2(".الكتب

1)_ عمر أبو ریشة، دیوان عمر أبو ریشة، مطبعة دار العودة، بیروت، لبنان، 1998م، ج1، ص 7.

2)_ علي أحمد النّعمي، جراح قلب، نادي جازان الأدبي، ط1، جازان، السعودیة، 1989، ص 135، 136.
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مادوعن،ومشاهد مأساتها مازالت تلحّ على وجدان الشاعر العربيإنّ نكبة فلسطین 

الجیوش العربیّة في الدّفاع عن فلسطین في عام النّكبة بقي الأمل یتجدّد عند الشّعراء ت فشل

، فالحل الوحید هو اعلان الحرب، فأخذ الشعراء یعبّرون عن بأنّ فلسطین ترجع مرّة أخرى

ذا هة، كما حمّلوا الساسة المسؤولیة الكاملة وراء ضیاع أسفهم لتخاذل البعض تجاه القضی

، والشعب العربي لا حول له أمام حكوماته الجائرة، الخائنة، التي باعت فلسطین الضیاع

بتصدیقها لمؤامرات الیهود الخادعة وهم المعروفین منذ زمن بالخداع وعدم الوفاء، یلخص 

كل ذلك الشاعر "أحمد مطر" في هذه المقطوعة:

یا قدس معذرة ومثلي لیس یعتذر

مالي ید فیما جرى فالأمر ما أمروا 

وأنا ضعیف لیس لي أثر

عار على السمع والبصر

فالحرب أغنیة یحن بیها الوتر

والسلم مختصر
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ساق على ساق

وأقداح یعرش فوقها الحذر

ویكون مؤتمر

)1(.مؤتمرهزي إلیك بجذع 

سوداویّا في تاریخ النكبة الفلسطینیة، وما عاناه وتبقى خیام اللاجئین السوداء رمزا 

الحال  هذه عن إثرها، فعبّر الشاعر "كمال ناصر"ق وحزن وأسى ت وتفرّ اللاجئون من تشتّ 

المحزنة و حین نقل لنا تلك الصور البائسة المریرة التي عاشها اللاجئون في خیامهم السود،

:یدة " خیمة"في قصیقوللتشرّد والعذاب،تصوّر معاناة الشعب الفلسطیني في حیاة المشاهد

  الأوانفات علیها في الرجوع ***یا خیمة أعرفها في الأسى    

وفي زوایاها تلاشى الدخان***النار في أرجائها أخمدت      

یحصي علیها في العذاب الثوان***والهم من الیأس بها مطرق    

ما كان من مجد لدیها وكان***یجتر من تاریخها راویا       

1)_ أحمد مطر، المجموعة الشعریة الكاملة، دار الحریّة، بیروت، لبنان، ط1، 2011، ص 27.
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)1(.ذكرى على أشلاء حكم جبان***یا خیمتي السوداء مالي هنا   

كان لصور هم، وأیقظت وجدانتي أثارت مشاعر الشعراء ظل هذه المأساة الففي       

"مىالشاعر" أبو سلى العمیق في نفس والمددین في الدروب الأثر البارز اللاجئین المشرّ 

محملا في ذلك العرب دهم،وبؤسهم وتشرّ  نصدق مریر اللاجئیبلوعة وحسرة و فصوّر

صا فیهاون" مشخّ في قصیدته الموسومة ب " النازحوزعمائهم مسؤولیة المأساة، یقول

الأسباب والنتائج:

     د ـی      ها ـتفتضّ ***تربتك العذراء  یا فلسطین أین

تاحـــالمج

الأعراض  ایا ــتـبشظ***مرّ قلبي على التراب خضیبا   

  والأرواح

غریب  على  نجوما ***ف تهاویتم   النازحون كیأیها 

  طاحــــــالب

1)_ كمال ناصر، جراح تغنّي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1960، ص 119، 120.
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رجح    داء ــالنفیحول ***أین أنت؟ إن القلوب تنادي    

  واح؟ــن

طین وحدكم في ــفلس في                ***      لیتكم في ملاعب الحرب كنتم  

  احــالس

بة ـــبعصوكفرتم ***لو حملتم عبء القضیّة أنتم     

  احـــالأشب

فق الوشاحــتـي وخــــــبین السن***لجلزتم عرائس المجد فوق الأفق   

  راحـــاء قبل البــــــطهّرته الدمطيّ تراب    ***               هناك دفنتم   أو 

  راحــــا الآلام والأتـــــــغیر دنی***اذا      لقیتم    مالنازحون أیها 

)1(وكفاح.اریخ ثورة ـــعد تــــــــب***ثقیلا السؤال ذلّ تم وحمل

.37، ص 1953)_عبد الكریم الكرمي ( أبو سلمى)، دیوان المشرّد، دمشق، سوریا،  1
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سطینیة الأسرة الفلمرارة التّشتت الذي أصاب فیهاكما یقول في قصیدة أخرى واصفا

 لةوجوههم الشاحبة المعاالحبیب، تروي ث العاتیة بعیدا عن وطنها حداالتي قذفت بها الأ

 متهافیها زیتون،نهاو یفلح واأرضا كاندیارهم و  موراءه تاركینأحداث المأساة،والیائسة

:متحسّرا على تلك الأیّام الجمیلة التي مضتوكرومهم،

وسماريأحبابيوأین ***هل تسألین النجم عن داري   

  والغار   بالمجد حالمة ***ي أغفت على ربوة     داري الت

فعطّرت     أیام     أذار***تفتّح الوهر على خدّها            

تهدي إلیها  وشّي أستار***والشمس لا تضحك إلا لها        

أحلام       عشاق   وأطیار***والكرم ما أرحم أفیاءه        

أكرم   من   طل    وأمطار***من عرق الفلاح أنداؤه        

حبّات     أكباد      وأبصار***والبیدر السمح   على صدره  
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)1(العار.الأفق منشورة   في   ***الربى     الراعي وراءأغنیة 

طیني:الفلسوفي نفس الصدد یقول "عبد الوهاب البیّاتي" متحدثا على لسان اللاجئ 

موتلن أأنا 

مادام في مصباح لیل اللاجئین

زیت ونار، عبر مقبرة الحدود

حیث الخیام البالیات

كأنها في الریح لافتة تشیر

)2(القریب.إلى طریق العودة الدامي 

ولعلّ هذا الشعور الغائر بالظلم جعل من الشاعر "صلاح عبد الصبور" یصف تلك الحال 

والحزن  رإلیها الفلسطیني بعدما شرّدته المأساة وألقت به في غیاهب القهالمریرة التي آل

.21ص  عبد الكریم الكرمي، دیوان المشرد،)_ 1  

2)_ صلاح عبد الصبور، الدیوان، دار العودة، بیروت، لبنان، 1973، ج1، ص 138.
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یوم الثأر، دا بانفجرت ثورة غضبه نتیجة الواقع المریر، متوعّ فصوّر وقعها في النفوس و 

یقول: 

كانت له أرض وزیتونة

وكرمة وساحة ودار

وعندما أوفت به سفائن العمر إلى شواطئ السكینة

التلالوخطّ قبره على دار

انطلقت كتائب التتّار

تذوده عن أرضه الحزینة

لكنّه خلف سیاج الشوك والصبّار

ظلّ واقفا بلا ملال

یرفض أن یموت قبل الثأّر

)1(.الثأریا حلم یوم 

1)_عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة، المؤسسة العربیة، بیروت، لبنان، 1995، ج 1، ص 194.
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"انتعشت الروح الثوریة واستیقظ الأمل لدى الفلسطینیین وفي انتظار یوم الثأر 

)، ممّا أنعش الأمل في 1952الأقطار العربیة منذ عام (بالعودة حینما بدأت الثورات تجتاح 

نفوس الشعب العربي عامة والفلسطینیین خاصة بإعادة الجزء السلیب من فلسطین، وعبّر 

)1(".الشعراء عن هذا الأمل وعن الثورة المضطرمة في النفوس للعودة إلى الأهل والدیار

یقول الشاعر "كمال ناصر" مبشرا بیوم الثأر:

ادیناــــوموعد   الثأر    ین***جى   نفتلي      ترانا في الدّ أما 

دیناـــــنمزق    اللیل     بأینسعى إلى الفجر وما نأتلي       ***    

فاسئل عن العرب المیادینا***إن كنت لا تعرف من أمّتي      

لــللثأر في یافا وفي الكرم***سنلتقي   یوما   على موعد     

حفلـــوالجواحدة الرایة***سیجمع   التاریخ    أشتاتنا      

)2(موئلي؟***        وأيّ دار حرّة       ویعلم   الشذاذ    من أمتي      

.324)_مجموعة مؤلفین، دور الأدب في الوعي القومي العربي، ص  1

.91، ص 1960)_كمال ناصر، جراح تغني، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،  2
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لسطیني الففي قصیدة ''منشورات فدائیة على جدران إسرائیل'' یبیّن ''نزار'' صورة المقاوم و 

الفدائي الذي أصبح جبّارا قویّا صامدا، یحسب له الصّهیوني ألف حساب، یقول:

أنا فلسطیني 

بعد رحلة الضّیاع والسّراب أطلع كالعشب من الخراب

أضيء كالبرق على وجوهكم

أهطل كالسحاب

أطلع كل لیلة

من فتحة الدّار...

ومن مقابض الأبواب

ومن ورق التوت

بلابومن شجیرة اللّ 

ومن بركة الماء...

ومن ثرثرة المزراب
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أطلع من صوت أبي

من وجه أمّي الطّیب الجذاب 

أطلع من كل العیّون السّود...

)1(والأهداب من شبابیك الحبیبات...

ففي هذه الأبیات التزم ''نزار'' بالقضیّة الفلسطینیّة مؤكّدا انتمائه ودور الشعر العربي

أیّة مدینة أو مكان شهد للحدث وللقمع ن ، دون أن یستغني عفي معركة الدّفاع عن القضیّة

إذا نظرنا إلى شعره السیاسي سنراه یفیض بروح الشعر المقاوم وسماته، یشحذ و الصّهیوني، 

منشورات فدائیة على جدران ''في قصیدة:هذا ما نجده همم المناضلین ویدعم صمودهم، 

:في بعضها"، یقولإسرائیل

موعدنا حین یجيء المغیب

موعدنا القادم في تل أبیب

)2(." نصر من االله، وفتح قریب"

.179،ص 1986،، بیروت، لبنان4نزار قباني، الأعمال السّیاسیة الكاملة، منشورات نزار قباني، ط -)1(

.183المصدر نفسه، ص -)2(
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رز في اولا یخفى على أنظارنا أیضا اعتماده على الآثار الدّینیة للقضیّة، وهذا ما ب

قصیدة ''القدس'' في قوله:

بكیْتُ... حتَّى انتَهَتْ الدُّموع

الشُّموعصلَیْتُ... حتَّى انتَهَتْ 

ركَعْت... حتَّى صبي الرُّكوع

یك وعن یسوعسألت عن محَمَّد ف

یا قُدْس، یا مدینَة تَفُوحْ أنبِیّاء

یا قصر الدروب بین الأرضَ وانتماء

من یوقِف العدوان

)1(علیكَ یا لؤلؤة الأدیَان؟

یّة، والقلق على القضومن هنا استطاع أن یبرز لنا بوضوح روح المسؤولیّة والتّوتّر

  افة.مسیحیّة في قوله ''لؤلؤة الأدیان'' كالسلامیّة و الإالدّینیّة ه بیت المقدس، وآثار وبالأخصّ 

42،43نزار قباني، الأعمال السیاسیة، ص -)1(
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إضافة إلى الأماكن التّي شهدت الواقع المرّ، حضور الأحداث والشّخصیّات الدّینیّة

 هاستمدّ ا حیث،والاسلاميالتّاریخیة التي خطّت صورا مضیئة في تاریخ النضال العربي

فت صر مهما طال الكفاح، ومهما استنز نتفهذه الأخیرة سالعادلة،للدّفاع عن القضیّةالشّاعر 

استلهم الشاعر هذا المعنى لبعث الأمل في النّفوس من جدید، ویقول أنّه مهما ف، الأرواح

، بعده عذاباة بلا أمل عذاب ما دّ أن تسطع شمس الحرّیة، لأنّ حیطال لیل الاستعمار لا ب

یقول:

من وجع الحسین نأتي من أسى فاطمة الزّهراء

من أحد نأتي ومن بدر وأحزان كربلاء

نأتي لكي نُصحِح التاریخ والأشیاءْ 

)1(نطمس الحروف في الشّوارع العبریَّةَ الأسماء.

   .63صالمصدر نفسه، -)1(
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لا فاع ار عنصیمثل تهاغواستسالأحداث والشّخصیّات الدّینیّةلالشّاعر إن استحضار 

اسقاط الماضي على الحاضر لیقول مفاده أنّ الشاعر یرید،العدو وقمعه غدرعن للتعبیر 

لیهما شخصیّة ''فاطمة الزّهراء'' والحسین'' ع إلى تهشار یظهر ذلك في إ،یعید نفسهأن التاریخ

لى معركة كربلاءإ و  أیضا إلى معارك الرسول علیه الصلاة والسلام "أحد" و"بدر"،و  السّلام،

.غدر فیها بنو أمّیة بأصحاب الحقّ الشّرعیّین، آل بیت النّبي صلّى اللّه علیه وسلّم يالت

تجلیات النكسة في الشعر العربي:

وقعها حادّا على الانسان العربي، وقعا كان نكسة حزیران التي مني بها العرب كان ل

أخرى من نكبات العرب، راحت على اثرها مزیدا من أشد من النكبة، إذ أنها كانت نكبة

على  عربي الانسان الاستفاقو   الأراضي العربیة، فأرسى الیهود دعائمهم في المنطقة العربیة

بان على وأ ،تهذا الواقع المشؤوم الذي ألقى به في غیاهب الحزن والقهر والضیاع والتشتّ 

كونها لى ة إإضاف،ستسلامالانهزامیة والاا من وبلوغه مبلغخضوع العربي واستكانته التّامة،

هزیمة مروّعة زلزلت العقل، "، فهيلم تكن عسكریة فحسب بل كانت حضاریة كذلك

صوصا خوصدّعت البنیان وكسرت الوجدان العربي، وقد مثّلت فاصلا حقیقیّا بین زمنین 
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ل تأثیرها في توجیه العقفكریة ثقافیة كان لها أي  هة ما خلّفته من آثار غیر مادیّة،لج

والانعكاس شبه الآلي لتلك الهزیمة في ي العربي وصیاغته، فضلا عن الصدى المدوّ 

ما ،النتاج الفكري والثقافي العربي، وفي دفعها إلى اتجاهات فكریة، أیدیولوجیة، سیاسیة

)1(".م1967لولا هزیمة كان لها أن تكون

، ها أیضا على الشعرالأجناس الأدبیة، مدّتمختلف كما بسطت النكسة ضلالها على و 

رین معبّ ون السطورراح الشعراء على اثرها یخطّ و  ،مبرّرا لحدوثها ومتفجّعا من نتائجهافجاء 

قد استفاق قسم هام من الشّعراء على و "على الحال المریرة التي سادت النفوس العربیة

بصنّاع القرار ومنظّري الوحدة واقع آخر غیر الذي كانوا یأملونه، وتأزّمت علاقاتهم 

القومیّة العربیّة، فلم یجدوا غیر الشّعر ملاذا وأنیسا یفجّرون فیه طاقّاتهم ویعبّرون من 

خلاله عن رفضهم للواقع السیّئ، وأحیانا یظهرون تمرّدهم على أنماط التّفكیر القائمة 

التي أوصلت أمّة بوصفها منتجة لذلك الواقع، داعین إلى التّغیّیر الجذري في الأسس

في الشعر العربي"، جریدة قراءات العرب، القاهرة، ، 67)_ شوقي مصطفى: " عبد االله سرور یتقصّى أثر نكسة 1

10، ص 2007_06_18
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في عالم  كثیرةأسماءلاحظنا وقد )1(".عریقة إلى الانقسّام والتّشرذم الموصلین إلى الهزیمة

قباني" و زار''ن على غرار المریر الذي آلت إلیه الأمّةوالواقع العربيالهزیمةالشّعر حركتها

قول رقعة الوطن العربي، یأمل دنقل'' وكثیرین غیرهم توزّعوا على ''صلاح عبد الصّبور" و "

الشّاعر ''عبد الغني حسن'' یردّ على من لم یر في النّكسة سوى نكبة للأمّة:

لا تلمها في الحادثات الملمّة،   

!إنّها: أمّة، وأیّة أمّة؟

كیف لا یحمل الحوادث شعب عربي السّمات.

عالي الهمّة

زیمة درسا یتحدّى اللّیالي المدلهمةیتلقّى من اله

)2(ءة صبح ویردّ الشّكوى حلاوة نغمة. فیحیل الدّجى وضا

)12/04/2019.(www.hinouniblogspot.com) _ رمضان حینوني، رثاء النكسة في الشعر العربي الحدیث،  1

2)_ المرجع نفسھ.
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إنّ الأوصاف الجمیلة التّي أطلقها الشّاعر كان یراد لها أن ترفع المعنویّات، وأن تعدّ 

لمهدورة، االإنسان المقهور المحطم في نفسه وآماله بمستقبل أفضل یعید له شیئا من الكرامة 

وربّما یكون التّفاؤل مطلوبا بعد النّكسات حتّى لا یكون السّقوط موتا لیس بعده نهوض غیر 

أنّ الواقع یعطي للمتشائمین نصیبا من الحقّ أیضا في غرقهم في التّفجّع على أمّة یعتقدون 

وضعت العالم  يأنّها أصیبت في مقتل، حتّى أنّهم یعتبرون النّكسة لفظا لطیفا جدّا للكارثة التّ 

)1(العربي في موقف لا یحسد علیه.

كما أدّت هذه التجربة المرّة إلى نضج الوعي ووضوح الرؤیة، فتناول الشاعر "محمّد 

 سالسّابقین، فدیوان ''الفرح لیس مهنتي'' یعكحدّة من الشعراء أشدّ الماغوط" النكسة بتعبیر 

ى عل ویحمل شحنة من السّخط والغضب،آلام الحال المریرة التي آل إلیها الوطن العربي

، یقول في قصیدة ''بعد تفكیر طویل'':الواقع المتفسخ الحقیر

قولوا لوطني الصّغیر الجارح كالنّمر

.)_رمضان حینوني، رثاء النكسة في الشعر العربي الحدیث1

)_ المرجع نفسه.2
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إنّني أرفع سبابتي كتلمیذ

طالبا الموت أو الرّحیل

  ولكن     

لي بذمّته بضع أناشید عتیقة

)1(أریدها الآن.من أیّام الطّفولة و 

وطن، وطلب لیة في حق وطنه من تصغیر ل" الماغوط" بتعبیراته هذه الحزینة والقاسّ إنّ 

على  وحسرة ولوعةمن ألم وغضب "الماغوط "ا یعتري مّ عتعبّرالموت وتعتیق الأناشید 

.في أیّام طفولتهالتّي صدح بها تمجیدا لهالبریئة ، ویطالب بالأناشیدوطنه

وممّن عكسوا أحداث النكسة الشاعر "عبد الوهّاب البیّاتي" في قصیدته " بكائیة إلى 

شمس حزیران" التي تعبّر عن وعي الشاعر الجمعي بنقائض الواقع العربي آن ذاك، حیث 

یقول:

طحنتنا في مقاهي الشرق حرب الكلمات
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والسیوف الخشبیة

والأكاذیب وفرسان الأهواء

***

  تالتراهاشغلتنا 

)1(فتات.فقتلنا بعضنا بعضا وها نحن 

لكلمة جعلوا اوهزّت وجدانهم هزّا عنیفا فمشاعرهم هزیمةالحرّكت ین ومن الشّعراء الذ

كسةالنّ ن ع اهتمّ بالقضیّة وعبّر الذي ي''،''نزّار قبّانالشاعرللدّفاع عن أرض الأمّة،  اسلاح

على  هوامش"قصیدة ي عاشها شعبه وصوّر لنا مواقف العرب من ذلك، وهذا ما نجده في الت

عتبر بدایة التّحول للشاعر في اهتمامه بالقضایا القومیة بعدما كان التي تدفتر النّكسة''،

"..لذا فإنّ تحوّلي بعد طار المرأة وفي ذلك یقول: أحیانا قلیلة عن إشعره لا یخرج إلاّ 

عبد الوهّاب البیاتي، عیون الكلاب المیّتة، دار العودة، بیروت، لبنان، 1969، ص 23. _(1
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عمل تدافع به ة..إنّه رد فعل انساني،زیران لیس معجزة ولا نصف معجز الخامس من ح

یقول: )1(الحیاة عن نفسها"

أنعِي لكُمْ یا أصدقائي اللّغة القدیمة

والكتب القدیمة

  لكم أنعي

كلامنا المثقوب كالأحذیّة القدیمة

ومفردات العهر والهجاء والشتیمة

أنعي لكم ...

أنعي لكم

الذي قاد إلى الهزیمةنهایة الفكر 

مالحة في فمنا القصائد

1)_ نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة، ص71.
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مالحة ضفائر النساء

والمقاعدوالأستارواللیل 

مالحة أمامنا الأشیاء

یا وطني الحزین

حوّلتني بلحظة

من شاعر یكتب شعر الحب والحنین

)1(.لشاعر یكتب بالسكین

ة على اعلان قرین همن شعر اتّخذو "المریر في كتاباتهفعكس نزار ذلك الواقع المتفسّخ

)2("التّحول وإقرارا من نزار بأن عصر النساء قد ولّى، وشعر الحب لم یعد مذاقا مستساغا

لا على الفكر العربي السائد خلال تلك الفترة، أوّ وآن الأوان لشعر الحرب الذي دقّ طبوله،

ترك له تإذ لم  العربیة،ري الوحدة ومنظّ  اع القرارصنّ نتائج الهزیمة، وثانیا علىإیاهمحمّلا 

مهزوم.هذا الفكر ال نهائیّة معدعا إلى قطیعة و أو یكتمه، النّكسة ما یتحفّظ علیه من خطاب

.73، ص، نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة -)1

2)_عبد المحسن طه بدر، حول الأدیب والواقع، ، ط2، دار المعارف، مصر 1981، ص 116.
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سان العربي على الكلام، فما بالكما اعتمد على الإیغال في السخریّة من قدرة الإن

فوا واكتش"نكسة حزیران أماطت غشاوة ثقیلة عن عیون العرب، ومنهم نزار،، لأنّ تجسیده

زیف الشعارات التي سبقت حزیران، والتي أوهمت الجمیع بأنّ تحریر فلسطین وإعادة الأهل 

)1(لذلك رأینا نزار المصدوم بزیف شعارات العرب یبرر الهزیمة"،إلى دیارهم مسألة بسیطة

فهاجمهم هجوما شرسا ،فاضحة الشعارات الزائفة ومنتقدة للعربفانفجرت ذات الشاعر

یقول:التي أدّت إلى خسارة الحرب، عن العلّة امتحدّث

إذا خسرنا الحرب لا غرابة

لأنّنا ندخلها

مواهِب الخطابةبكل ما یملك الشّرقي من

بالعنتریّات التي ما قتلت ذبابة

لأنّنا ندخلها

1)_نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة، ص 75
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)1(والرّبابة.بمنطق الطلبة 

ن عبّر غضبه، حیبراكین وجد نزار في الكلمة الأداة التي یستطیع من خلالها تفجیر 

من خلالها عن سخطه على الواقع الذي أدّى إلى الهزیمة، باحثا عن هویّة قومیة تنتشله ممّا 

هو فیه من ضیاع.

كله یعترف بأنه یهاجم عرب الیوم فقط، العرب المهزومین، فكان نقده لاذعا وبعد هذا

وهجومه شرسا علیهم والذي ازداد حدّة بعد النكسة، یقول:

..لا تنتظر من عرب الیوم سوى الكلام

)2(.الغراملا تنتظر منهم سوى رسائل 

، كما أنّه كان في نصرتهاة العربیّة ولم یتهاونالأمّ لم ینس أنّها قضیّة قومیّة تهمّ فنزار

ف في حین وق،نسان العربيالواقع المشؤوم الذي آل إلیه الإأكثر جرأة في مواجهة سلبیات

ى تغنّ یل إلى الهزیمة، فخرج عن مألوف شعره الذي كرّسه للمرأة، ىوجه الفكر العربي الذي أدّ 

نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة، ص 76. _(1

2)_ نزار قباني، دیوان قصائد مغضوب علیها، منشورات نزار قباني، ط2، بیروت، 1987، ص 62.
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عندما ببطولات أهل غزّة وبسالتهم، و و  لفلسطیني وبصمود أطفال الحجارة،بانتفاضة الشعب ا

أن یقین تام بوكتب علىمن باب الشعور القومي والانساني ، كان ذلكعن القضیةكتب 

ولأنّ أصحاب الحقّ ، لأن دوام الحال من المحالالفجر قادم وتحقیق النّصر آت لا محالة

تطلع فیه شمس الحریة.حتى وإن طال صبرهم لابد من یوم في النّهایة 

تعبّر عن الجرح الغائر للقضیة الفلسطینیة في ،هذه نماذج مختارة من الشعر العربي

نات في العشریمنذ بروز أولى خیوطها ملامحهاى فصولوجدان الشاعر العربي الذي تبنّ 

بر من حیث تعت،وهو لایزال یناصر القضیة من باب المسؤولیة القومیةمن القرن الماضي، 

إن قلنا ولا نغاليلى الاهتمام بها وتصویرها بعنایة،القضایا التي حرص الشعر العربي ع

على الحال التي آلت إلیها والعویل لم یسهم في البكاء اعربی اأن نجد شاعر  رأنه یند

، كما كان یبثّ روح ضد المستعمرضال لهمم للنّ فلسطین، وإلى جانب ذلك كان یشحذ ا

ي ف مقاومین أملا في النصر، مصوّرا قوافل الشهداء الذین سقطوامود في نفوس الالصّ 

 رارقوفي نفس الوقت كان یوجّه سخطه ویصبّ جمّ غضبه على أصحاب الساحات الفداء، 

یاع یّاهم مسؤولیة ض، محمّلا إهووا بفلسطین للهاویةحین الذین وصموا بالعمالة والخیانة
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فمجموعة الشعر التي عرضناها بإیجاز تقدّم بوضوح فكرة عن الرسالة القومیة التي فلسطین،

أدّاها الشعر على الخصوص في نشر الوعي القومي في الأقطار العربیة.
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في شعر أبناء المقاومةالفلسطینیةالقضیّةتجلیّاتالمبحث الثالث: 

یشكل شعر المقاومة حلقة مهمّة في تاریخ الشعر العربي الحدیث والمعاصر، هذا الشعر 

داخل الأرض المحتلّة وخارجها، شعرا تحریضیّا، یسعى إلى التغییر ولا یرضى الذي نشأ

بیّة أدب لم تعرف الآداب العر "، وفي الوقت نفسه یبشّر بالوصول والنصر، ف لمریربالواقع ا

قط حمل معاني الحنین والتّشرّد والتّمزّق والتّشبث بالأرض والثبّات والمقاومة والتّفاؤل 

أبناء فلسطین من حیث النّضج الفنّي والرّؤیة المستقبلیّة والخصب، فلقد الثّوري، مثل أدب

بلورت القضیّة الفلسطینیّة الأفكار الثّوریّة لدى شعراء المقاومة، فأدركوا واقع القضیّة 

ومصیرها، لذا فقد تبنّوا فصول ملامحها، وصوّروا تأثیرهما في الإنسان، فالفلسطیني 

جسّد القضیة الفلسطینیّة وصوّر تأثیرها فیه من النّواحي مؤمن بعدالة قضیّته، فقد 

النّفسیة والاجتماعیّة والاقتصادیّة، ومن خلال هذا التأّثیر أبرز فظاعة الاحتلال من خلال 

تصویر استبداده وظلمه وهیمنته، لذا ارتبط أدب شعراء المقاومة بالواقع النّضالي، وهو 

اءات العظیمة غیر المحدودة، وظلّوا مخلصین واقع اتّسم بالتضحیّات الجسیمة والعط

للقضیّة، قضیّة الوطن والشّعب، وكانت سلطات الاحتلال تضع العراقیل أمام هذا الأدب 
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وكانوا یكتبون نتاجهم في صحیفة ''الاتّحاد'' ومجلّة ، لمنعهم من مواصلة مسیرتهم الأدبیّة

القضیّة الفلسطینیّة بصدق ووعي، ومن خلال هذا الانتساب كانوا یعبّرون عن،")1(الجدید 

كما نقلوا للرأي العالمي والعربي الواقع المرّ الذي،وأبرزوا قضیّتهم قضیّة إنسانیّة عالمیّة

لواقعه وتاریخه واقتلاعه من جذوره وماضیه وحاضره،من انتهاكیتعرض له الفلسطیني 

فالشاعر الفلسطیني المقاوم لم یشذ عن هذه القاعدة، باعتبار أن علاقته بالقضیة كعلاقة 

الروح بالجسد، فكان المصدر الذي استلهم منه الشعب الفلسطیني المدد المعنوي الذي تسلّح 

به في جهاده المریر. 

النكبة في شعر أبناء المقاومة:

فسیة وضمیر الشاعر الفلسطیني المقاوم، الذي كان للنكبة وقعا حادّا وقاسیا في ن

استفاق على اثر الفاجعة التي حلّت بأرضه وأهله، حیث تعتبر النكبة أهم موضوع ألهم 

السطور في التعبیر عن هول الفاجعة التي ألمّت ببنيشعراء وفتق مواهبهم فأخذوا یخطّونال

.50رقیّة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، ص-)1(
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شخصیّته عیة الشعب، وتمسّكه بوإلیهم یرجع الفضل في تو جلدتهم بتعابیر حزینة وصادقة،

وحفظ كیانه، وأصبح لشعراء القضیة جزءا رئیسیا من جهة القتال، وأصبحت القضیة 

الوطن  الخمسینات وبدایة السّتیناتصوّر الشّعراء في نهایةف"، الفلسطینیة موضوع أعمالهم

دّا في ذا واضح جوالنكبة والضّیاع والتّرحیل والهجرة واللّجوء، ومن ثمّ الحنین والعودة، وه

بدایاتهم الشّعریّة، فمثلا ''سمیح القاسم'' یكثف صورة النّكبة وضیاع الفردوس وعودة 

یقول في قصیدة )1("م"1964اللاّجئین في مجموعته الشّعریّة ''أغاني الدّروب'' عام ''

:''صوت الجنّة الضّائعة

واستفقنا ذات فجر

وانتظرنا الطّائر المحبوب واللّحن الرّخیما

وترقّبنا طویلا دون جدوى

طائر الفردوس قد مدّ إلى الغیب جناحا

1
.61، ص1970لبنان،بیروت،سمیح القاسم، الدیوان، دار العودة،)_
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المسحور راحا.والنّشید السّاحر 

صار لوعة

صار ذكرى... صار نجوى.

ودمعة...وصداه حسرة وحرّى

الوطن العربي، یدعو أجزاءوالشعر المقاتل هو إلى جانب كل ثورة في أي جزء من 

إلى التشبّث بالأرض والبقاء بها وعدم مغادرتها على الرغم من تعنّت الصهاینة الأعداء، كما 

یدعو إلى النضال ویحرّض على التغییر، ویبشّر بالوصول والنصر، ومهما طال لیل 

جلي، هذا الرفض الواعي الرشیق الذي ینبعث من شعراء المقاومة، أن ین له بدّ المحنة، فلا

كان له صدى صارخ بنبرة غاضبة في شعر "سمیح القاسم"، حیث یقول في قصیدة "بابل":

لخنا  ظفرا   وناباا فیه  ذؤبان ***رح أنشبت   غضبتي.. غضبة ج

ردّ عن  صاحبه  الشرق عذابا***وانتفاضاتي عذاب .. ودّ  لو     

را    واغتصابامجده یؤخذ  قس            ***    ذي      وأنا أومن بالحق      ال
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في غدي الشمس التي صارت ***ا    أومن  أني   باعث      وأن

ترابا

  اخطّها الأمس على وجهي كتاب***فاصبري یا لطخة العار التي   

تهزم   اللیل وتجتاح    ***وانظري النار التي في أضلعي  

)1(.الضباب

ویجسّد ''سمیح القاسم'' صورة الضّیاع وملامحها في عدّة قصّائد، نحو قصیدة ''أطفال 

خنة الحرب في بلدته التي لم تترك فیها سوى أدتهاي خلف، فیصف بحسرة الجراح الت''1948

الحروب المهلكة وبقایا مدافعهم المتفجرّة في أوجه الأبریاء، یقول:   

كوم من السمك المقدّد في الأزقّة في الزوایا

تلهو بما ترك التتار الانجلیز من البقایا

1)_ سمیح القاسم، الدیوان، ص 69، 70
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أنبوبة. وحطام طائرة ... وناقلة هشیمة

قدیمةومدافع محروقة وثیاب جنديّ 

)1(.وقنابل مشلولة  .. وقنابل صارت شظایا

صیدة قفته المأساة في النفوس في دیوانه، نحو من ملامح النكبة وما خلّ الشاعر یكثّف 

..''جیل المأساة'' وقصیدة ''رسالة إلى اللّه'' و''أنتیجوانا'' و''بابل'' و''الذّئاب الحمر''.

یعتبر" محمود درویش" من الشعراء الذین التحموا بالنضال والمقاومة وشاركوا كما 

الشعب في كفاحه الوطني، كما أنه یعتبر من شعراء الأرض المحتلة الذین ناضلوا ضد 

الظلم والاضطهاد، حیث أنه لم یشذ عن هذه القاعدة، وهو شاعر ومواطن فلسطیني، یؤثّر 

ینیة حدث تاریخي عظیم، صوّر من خلالها ألام شعبه وعبّرویتأثّر، باعتبار القضیة الفلسط

ة، ملتزم إلى حدود التّضحیبإخلاصعن أمانیه، وأرهص لثوراته، فتعامل مع الحیاة والفن 

یصف بحسرة ولوعة جرح القرى المدمّرة ولم یبقى منها سوى أطلالها، نجده في أشعاره " 

1)_ المصدر نفسه، ص 46.
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هم، لى الأطفال الذّین شرّدوا وفقدوا طفولتولم یبقى سوى السندیانة والصّنوبرة فیتحسّر ع

ویصف ''درویش'' البیت المهجور والتینة المهجورة، ویصف مرارة الغربة وخیم اللاّجئین، 

ویكثّف هذه الصّورة الشّعریّة بما فیها من ملامح النّكبة والضّیاع في مجموعته الشّعریّة 

:)1("لحزن والغضب''م)، یقول في قصیدة ''ا1964''أوراق الزّیتون'' عام (

القریة والأطلال 

و''النّاطور''، و''الأرض والیباب''.

وجذوع زیتوناتكم...

أعشاب بوم أو غراب

من هیّأ المحراث هذا العام؟

من ربى التّراب

أین أخوك... أین أبوك؟أنت!یا 

رقیّة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، ص 102، 103. _(1
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سراب!إنهما 

من أین جئت؟ أمن جدار؟

أم هبطت من السّحاب؟

وعبّر ''درویش'' عن حالة الضّیاع وعمّقها، من خلال رسمه ملامح التّشرید والغربة 

قصائد كثیرة، وبكى على ضیاع أرضه بكاء مرّا، في لوعة وحسرة على ما آل واللّجوء في 

إلیه وطنه، ما ینم على الارتباط الشدید للشاعر بوطنه، فهو عانى الكثیر من الویلات والآلام 

التي جعلته یبغض المستعمر، یقول في قصیدة " الوطن": 

كعلبي!…بلادي البعیدة عني 

كسجني…بلدي القریبة مني

ماذا أغني؟ل

مكانا، ووجهي مكان



یّة الفلسطینیّة في تجلیات القضفصل الأول               ال

الشعر العربي

58

لماذا أغني

لطفل ینام على الزعفران

ومن طرف النوم حنجر

وأمي تناولني

صدرها

وتموت أمامي

)1(بنسمة عنبر.

" أغنیة الغربة والتّشرد والضیاع، وأغنیة العذاب والسجن والاضطهاد، وأغنیة فهذه 

ن الأرض، شریط من الذكریات یمرّ المرض والموت والقتل والابادة، وفقدان الأمومة، وفقدا

)2(في خاطر الشاعر لكنّها ذكریات مختارة تعرض صورا من تاریخ أرض فلسطین."

1)_  محمود درویش، الدیوان(الأعمال الأولى)، ریاض الریّس للكتب، بیروت، لبنان، 2005،ص 288، 289.

2)_أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط1، 1979، ص 646.
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كما أن "درویش" في وسط هذه اللّوعة والحسرة یحاول النهوض من جدید من خلال 

قصیدته " بطاقة هویّة " من دیوان " أوراق الزیتون "، والتي تعتبر أروع ما كتب في هذا 

فرفعها ومیّزها على أي انتماء آخر، وطالب ،المجال، من خلال توحید انتمائه إلى العربیة

ضه المنتهكة، محذّرا المعتدي من التمادي في اغتصاب الأرض، فهو لیس باستعادة أر 

معتدیا، وإنما هو صاحب حق یطالب به، یقول في هذا الصدد:

سجّل 

أنا عربي

سلبت كروم أجدادي

وأرضا كنت أفلحها

أنا وجمیع أولادي

ولم تترك لنا ولكل أحفادي
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سوى هذي الصخور

  هاذفهل ستأخ

قیلا؟؟حكومتكم كما 

  إذن    

سجل برأس الصفحة الأولى

أنا لا أكره الناس

ولا أسطو على أحد

ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي

حذار حذار من جوعي

)1(ومن غضبي.

1)_ محمود درویش، دیوان محمود درویش، دار العودة، بیروت، ج 1، ط 5، 1977، ص 121
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تحریك الوعي الوطني والقومي الراسخ في وجدان یواصل "درویش" في قصیدته 

تزاز محاولا في ذلك ترسیخ فكرة الانتماء والاعة العربیة، على هذه الهویّ  هتركیز وفي الشاعر 

ت زرع بذور الثورة في شعبه بكلمایفي نفس الوقت و ، طن والامتداد القدیم في أرضهبالو 

محاولا الوصول إلى نتیجة مفادها أن البلاد التيصلبة كانت تندفع كالقنابل من فم الشاعر،

قواعدها لا أساس لها على أرض فلسطین، ولا مجال لها من إرساءالغاشم الإسرائیليیرید 

فیقول:الصحة،

سجّل!

أنا عربي

ورقم بطاقتي خمسون ألف

وأطفالي ثمانیة

وتاسعهم سیأتي بعد صیف
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)1(تغضب؟فهل 

التزامه قصائده عنف "درویش" انفجرت ثورة غضبه نتیجة الواقع المریر، معبّرا في

بقضیته وشعبه ووطنه بعدما عانى الشعب الفلسطیني النّكبة وراء الأخرى إلى أن بلغت هذه 

، حین ألقته في غیاهب التشرّد والضیاع، فبدأ الوعي الثوري لدى 1948الأخیرة أقصاها سنه 

تمسّكا مبه بصمود قويّ، مالشاعر یصحو على واقع شعبه المنهار، محاولا في ذلك الالتحا

بكیان أرضه للنهّوض من جدید وصنع الثورة، یقول:

شعبي أتیتك تائبا، أقسمت بالوعد الكبیر

أني عرفت الحرب یا شعبي المدرّع بالرعود

قد سعى بكلّ صدق ووعي إلى تصویر شعره للقضیّة، و س هذا الشّاعر جلّ لقد كرّ 

استبداده وظلمه وهیمنته، والآثار البالغة التي خلّفها في و  ملامح قضیّته، وفظاعة الاحتلال

قائلا في قصیدته ''الحزن والغضب'':النفوس وعلى الأرض، 

بیروت، ص 121. محمود درویش، دیوان أوراق الزیتون، ط5، عكا لدار النشر، _(1
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إنا حملنا الحزن أعواما وما طلع الصّباح

والحزن نار تخمد الأیّام شهوتها

وتوقظها الرّیاح

والرّیح عندك، كیف تلجمها؟

وما لك من سلاح

  ران.الإلقاء الرّیح والنّی

)1(!!في وطن مباح؟

ي یسكن قلوب ن خلال هذه القصیدة إلى تصویر الحزن الذلقد سعى ''درویش'' م

ن، مصوّرا الإنسان الفلسطیني الذي حاول الاستعمارالفلسطینیّین والمأساة التّي تمزّق الوط

لّ كانه ووجوده متحدّیا یصوّر أیضا صموده الذّي یبني كیكماأرضه،جذوره مناقتلاع

وسائل التّعتیم والتّشویه التّي استهدفت أرضه ووطنه.

).59م)، ص(1994، (2عابرون في كلام عابر، دار العودة، بیروت، طمحمود درویش، -)1(
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تّعبیر عن الشّاعر إلى الونتیجة الظّروف المأسویّة التّي لاقاها الشّعب الفلسطیني سعى 

ائها منتشرید أبنر تحطیم القرى العربیّة وطرد أهلها و ا شعبه كمتنفس له، فصوّ قضای

ینهم وما لهم وبساتحقو جرهم وما فیها من سلع و وتهم وما فیها من أثاث ومتاأرضهم، وترك بی

''درویش'' عن هذه الصّورة قائلا:یعبّر ، فیها من كروم وزیتون

زال في كرومكم عناقد من العنبما

ردّوا بنات آوى

یا حارس الكروم

لینضج العنب...

ما زال في بیوتكم حصیرة... وباب 

سدوا طّریق الرّیح عن صغاركم

لیرقد الأطفال
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)1(الأبواب.یح برد قارس... فلتغلقوا الرّ 

بعد أن ،، وما یلاقیه من واقع مریریّة اللاّجئ الفلسطیني في الشّتاتقضكما كانت 

قصیدة بعنوان ''رسالة من حاضرة في أشعار "درویش"، یقول فيشرّد من دیاره عنوة

المنفى'':

هل یذكر المساء

مهاجرا أتى هنا... ولم یعد إلى الوطن؟

یذكر المساءهل 

مهاجرا بلا كفن؟

هل تذكرین!یاغابة الصّفصاف

ي رموه تحت ظلّك الحزینأن الذ

)2(إنسان.-كأيّ شيء میّت

).14محمود درویش، عابرون في كلام عابر، ص(-)1(

.39، 38ص عابر،درویش، عابرون في كلام محمود-)2(
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یني طفمأساة اللاّجئ الفلسطیني تتمثّل في رفض الحكومة الإسرائیلیّة حقّ العودة للفلس

"جازیتشلومو"ح وقد وضّ في الشّتات لما سیشكّله ذلك من خطر دیموغرافي على إسرائیل،

ا لذلك من ینبع من عدم إمكانیّة إعادة اللاّجئین إلى منازلهم وأراضیهم، لم«ذلك قائلا: 

سرائیلیة ات الإي، ولأنّ جزء كبیرا من المستوطنوالمجتمع الإسرائیلتأثیر كبیر على الشّعب

ینیّة، لسطالقائمة سواءً في المدن أو في القرى في الأساس قائمة على قرى ومدن عربیّة ف

فإنّ إسرائیل قلقة من الخطر الذّي تشكّله الأقلّیة العربیّة داخلها والتّي تعدّ الیوم بنسبة 

جئین ستؤدّي إلى زیّادة الخطر ) من مجمل عدد السّكان، لذلك فإنّ عودة اللاّ 18%(

الفلسطیني منذ  ئ، فاللاج)1(.»م)1967غرافي وتشكّل تهدیدا لإسرائیل في حدود (و یمالد

لازالت غصّة المنفى تراوده، كما أنّه لازال یحلمعنوة من أرضه فیها تلك الفترة التي هجّر 

بالعودة إلى وطنه، هذا الحلم الذي عدّه الاحتلال مستحیلا. 

.231زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، صرقیّة-)1(
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وجعه وحنینه إلى وطنه فلسطین " في شعره ش، صوّر "درویوفي حنینه إلى الوطن

كان  حین، هآلام غربتوصوّر مكان ولادته التي عاش فیها طفولته وذكریاته، وقریته "البروة"

طن و فاللرؤیّة الوطن، وجوع الحنین إلیه، بحالة من العطش والجوع، عطش الشّوقیحسّ 

ع، في الواق مات لبناندركت مخیأ عد طفلا منذلم أ«یقول: حیث ، حاضر دائما في مخیّلته

ما كبر القمر على طفلا منذ مسني ناي الحنین، فكلّ ال، لم أعدوأنّ فلسطین في الخی

، توتة عالیّةهمة إلى دار مریعة الشّكل، تتوسّطهاأغصان الشّجر حصرت في رسائل مب

یر نحل یجرحني مذاق عسله، وطریقان وحصان متوتّر وبرج حمام وبئر، وعلى سیاجها قف

ي ف، ففي قصیدة بعنوان ''وطن''  صوّر الشاعر معاناته )1(»معشوشبان إلى مدرسة وكنیسة

السجن فقد عایش قسوة الظروف الصعبة داخل الزّنزانة من ظلام وحشرات وصقیع وحر، 

واغتراب 

علقوني على جدائل نخلة

.232زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، صرقیّة-)1
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واشنقوني ... فلن أخون النخلة

  هذه الأرض لي       

وكنت قدیما

راضیا ومولّهأحلب النوق 

وطني لیس حزمة من حكایا

لیس ضوء على سوالف فلّة

وطني غضبة الغریب على الحزن

)1(وطفل یرید عیدا وقبلة. 

 ريوني العنصقوّة للرّد على الفكر الصّهیب جعله یكتسصراعه مع الاستعمار ف

هر ق وما عاشه شعبه من،وما بعدهامنذ أحداث النّكبة الممارس على الشّعب الفلسطیني، 

مریرة من مجازروآلام  هوّیةولات تهمیشومحا،تعسّفیّةو أحداث قمعیّة و  واضطهاد ومعاناة

فهذه الأحداث كوّنت لدى الشّاعر أحاسیس وعنصریّة، ومصادرة أراضي وحصار ثقافي 

محمود درویش، عابرون في كلام عابر، ص 40. _(1
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ي ریّة، فیقول فالمناضل، وهذا ما جعله یردّ على المواقف العنصالوجدان المقاوم والحسّ 

قصیدة ''نشید'' و''یشتمنا أعادینا'':

هلا... همج هم ... عرب

  عرب نعم

ونعرف كیف نمسك قبضة المنجل

وكیف یقاوم الأعزل

ونعرف كیف نبني المصنع العصري

ومستشفى 

ومدرسة

وقنبلة

وصاروخا

وموسیقى
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)1(ونكتب أجمل الأشعار...

اع وثابت العربي بموقف و أكّد "درویش" على فلسطینیّته وانتمائه لأرضه والتراث  قدو  

ي دیدة التهودیّة الجالأجیال الیعلى مختلف الدّعاوي الإسرائیلیّة التّي تقول أنّ من خلال ردّه

یقول في قصیدة ''عاشق من فلسطین'':ارتباطا، ستولد ستكون أكثر انتماء وأشدّ 

والوشمفلسطینیة العینین 

فلسطینیة الاسم

فلسطینیة الأحلام والهم، فلسطینیّة المندیل والقدمین والجسم

فلسطینیّة الكلمات والصمت

فلسطینیّة المیلاد والموت

حملتك في دفاتري القدیمة

وباسمك صحت بالأعداء:

.145محمّود درویش، عابرون في كلام عابر، ص-)1(
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دیدانكلّي لحمي إذا ما نمت یا

فبیض النّمل لا یلد النسور...

وبیضة الأفعى...

ثعبان!قشرها یخبّئ 

ول الرّوم... أعرفهاخی

أعرف قبلها أنّي 

)1(الفرسان!أنا زین الشّباب وفارس 

، وذلك لوعیهاإلى شحذ الهمم وبلورت وعي الجماهیر وتحفیزهفسعى "درویش" 

إنّ «إذ یقول ''محمّد دكروب'' ،التام بقدرة الشعر على التعبیر عن القضایا الوطنیة والقومیة

من ثورة داخل الشّعر، إذا لم یكن متفاعلا حقّا، یكون ثوریّا بقدر ما یحدث فقط لاالشّعر 

ات الثّورة، ومع الجماهیر... وهو كذلك لأنّه لا یمكن أن یمارس تأثیرا ثوریّا داخل مع مهمّ 

.38، 28، صمحمود درویش، عابرون في كلام عابر،-)1(
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فقد ارتبط ''محمود درویش'' بحركة الجماهیر )1(».ساسیر إذا لم یكن فنّا أصیلا بالأماهالج

ح نحو تحقیق الأهداف السّیاسیّة والاجتماعیّة.في الكفا

أمّا ''توفیق زیاد'' یرسم لوحته الشّعریّة بالصّمود والأمل والتّفاؤل رغم الضّیاع، رغم 

التّشرّد ورغم المعاناة والجوع والفقر، ورغم الخیمة السّوداء والحنین، في عدّة قصّائد في 

أیدیكم''، وقصیدة ''السّكر المرّ''، ''المساكین''، ''المصلوب'' مجموعته الشّعریّة ''أشدّ على 

وفي قصیدة ''ملتقى الدّروب'' یجسّد زیاد ملامح النّكبة وما تركته من أحزان وآلام وأشجان 

وعذابات المدینة بعذابات المسیح وقد  تانه معاعلى الأطفال والأمهات والرجال حیث شبّ 

)2(یقول فیها: م) 3196م زیاد هذه القصیدة عام (نظّ 

أتیت من مدینة مشبوحة على الصّلیب

معي تحیّة، حروفها لهیب

حملتها من وطني الحبیب

).41م)، ص(1980، (1ط دكروب محمّد، الأدب الجدید والثّورة، دار الفارابي، بیروت،-)1(

أنظر رقیّة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني، ص(104). _(2
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من المشرّدین في الجبال والسّهوب

من الذّین شقّقت ظهورهم

سیاط الاستعباد

واهترأت أكفّهم لیتخم الأوغاد

من أمّهاتنا الملفّعات بالسّواد

من مقل الأطفال.

الرغم من كل هذه المعاناة وبطش المحتل إلاّ أن الشاعر "توفیق زیاد"  ظهر  على

عزمه واضحا في الصمود والتّشبث بالأرض فبقي صامدا كالجبل الشامخ، مؤكّدا انتمائه إلى 

طیني " فالأرض عند الشاعر الفلسأرضه، واصفا صمود الفلسطیني وتشبّثه بتراب أجداده، 

انا ومناخا وأشجارا، والأرض لیست تاریخا فقط، ولیست جغرافیا المقاوم، لیست ترابا وسكّ 

فقط، الأرض عنده ذات مفهوم رمزي، ذات مفهوم حركي، وذات مفهوم اقتصادي، وكذلك 
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فعلى الرغم من وسائل التّرهیب ، )1(سیاسي، بالإضافة إلى مفهومها النفسي السیكولوجي."

یته من أرضه وجذوره، واجتثاثه من بلدته وقر التي ینتجها الغزاة من أجل اقتلاع الفلسطیني

والقذف به خارجا، إلاّ أن الشاعر یؤكد وجوده الأزلي في أرضه، متیقّنا أن شعبه لن ینهزم 

لأنه سیصنع ثورته ویحقق الانتصار، مستهزئا بكل وسائل العدو القمعیة، یقول في هذه 

الأبیات مخاطبا العدو:

أهون ألف مرّة 

الفیل بثقب إبرةأن تدخلوا 

وان تصیدوا السمك المشوي في المجرى

أهون ألف مرّة

أن تطفئوا الشمس، وأن.

1) _ أحمد موسى الخطیب: وهج القصیدة، دراسات في الشعر العربي المقاوم، مكتبة الرائد، عمّان، الأردن، 2010م، 

  .55ص 
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تحبسوا الریاح

أن تسترجوا البحر أن

تنطقوا التمساح

أهون ألف مرّة

من أن تمیتوا باضطهادكم

ومیض فكرة

وتحرفونها عن طریقنا الذي اخترناه

)1(قید شعرة.

ضوا لجمیع أنواع التصفیات: مطاردة الاستعمار، فتعرّ ولم یسلم شعراء المقاومة من 

نار  ءالجسدیة والمعنویة، وتعرضوا إلى السجن والتعذیب في محاولة من الاستعمار لإطفا

_إبراهیم الخلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المسیرة، عمّ ان، الأردن، ط1، 2003م، ص239،240. (1
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المقاومة والتحریض التي میّزت شعرهم، واسكات صوت الحق، غیر أن ذلك لم یزدهم إلاّ قوّة 

خر قطرة منآیسري في أوردتهم إلى وصلابة، عازمین على مواصلة مشوار النضال الذي 

دمهم، یقول "توفیق زیاد" ساخرا من السجّان، ومن أفعال المستعمر:

فالقید أهوى من زنودي ***ألقوا القیود على القیود     

حب الكفاح ومن صمودي***لي من هوى شعبي ومن   

)1(نارا على الحطب الشدید. ***عزم تسعّر   في    دمي   

المقاومة:أبناء تجلیات النكسة في شعر 

في التكوین النفسي والفكري والسیاسي  اوأثاره ا) بنتائجه1967حرب ( تلقد سیطر 

الجلل الحادث تالمختلفة، ومازال اوتوابعه االأقوى بتداعیاته يه تللكتاب العرب، فمازال

)67حرب (ف ،مجرى الصراع العربي الإسرائیليالمقیم في الوجدان العربي، على امتداد

توفیق زیاد، الدیوان، ص 102 _ (1
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فجّرت في الذات العربیة والذات الفلسطینیة تیارات ذات ایدیولوجیات ثوریة. وربما كان هذا 

هو منبع ذلك الشجن العاطفي الكسیر حول هزیمة الذات والوطن وایدیولوجیة القومیّة 

)1(.ثوریةال

"إن :"الخوليلطفي "ویظهر ذلك في قول الكاتب أثّرت الهزیمة في الكتاب العرب ف

اللامبالاة، وارتفع و الحزن سیطر على العقول والقلوب، وأطلّ من العیون، وشاعت الكآبة 

)2(عدد المصابین بالأمراض العقلیة والنفسیة والعصبیة." 

"إن أدب المقاومة أدب عن أدب المقاومة اثر الهزیمة فیقول: "غسان كنفاني"ویتحدث 

ینوح ولا یبكي، لا یستسلم ولا ییأس، ولا یناقض نفسه، ویمرّ عبر تشنجات عصبیة 

واهتزازات ناتجة عن سوء وعي الموقف على حقیقته لأن رؤیته لم تكن ارتجالا عاطفیا، 

نفسه في صمیمها ولذلك فقد تجب ولكن وعیا عمیقا ومسؤولا لأبعاد المعركة التي وجد

سنة، ص 81 بعد 30 لطفي الخولي، حرب یونیو 1967 ینظر  _(1

2)_رقیة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني، ص 106
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ظاهرة الانتكاسات الذاتیة الرومانتیكیة التي شهدها معظم الشعر العربي في هذه الآونة، 

شاعر ل كلما كانت تجربة الوالتي نلاحظ أنها تشتد وتأخذ طابع النواح والهستیریا والتّنصّ 

)1(نفسه أكثر بعدا عن ادراك أبعاد التزاماته ووعیها في السابق."

وكان انعكاس ذلك واضحا المقاومة في أدباء العمیق المدى كسة الأثر البارز و كان للنّ 

حاربوا بكل ما أوتوا من كلمات  وقد ،والجانب الشعري على وجه الخصوصككلأدبهم في 

 دعن معاني الصمو معبرین بشعرهم،خدمة لوطنهم ودفاعا عن أرضهم ومساندة لمناضلیه

د أن لذلك نجالاستماتة والمقاومةا موقفا ورؤیة واضحة في فقد اتّخذو ،والتفاؤل يوالتّحد

بقضایا ) بعد أن وعى ضرورة التزامه 67الشّاعر الفلسطیني استمدّ القوّة والثبّات من نكسة (

من باب المسؤولیّة.وطنه 

مواصلة لنظّم ''سمیح القاسم'' عدّة قصائد ثوریّة ونضالیّة على أثر النّكسة بروح تفاؤلیّة 

فیها:''حدث في الخامس من حزیران''، یقول قصیدة،، فنظّم ضد المعتديالنّضال 

رقیة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني، ص 106 . _(1
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یذكر القارئ

أو لا یذكر القارئ،

ما كنّا رویناه مرارا

في الدواوین القدیمة

یذكر القارئ

أو لا یذكر القارئ،

ما منّا رویناه مرارا

لكنّا أعدناه مرارا

في عبارات سلمیة:

التي تنقض في عرض الطریقضربة البرق 

تغمر العابر بالضوء،

ولو كان الحریق!

... ... ...
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یذكر القارئ

أو لا یذكر القارئ

لكني، لكي یفهم كل الناس ما قلت

أعید:

نحن، في الخامس،

من شهر حزیران،

)1(.جدیدولدنا من 

1)_ سمیح القاسم، الدیوان، ص 668، 669
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ویقول في قصیدة " في الخامس من حزیران" التي عبّر فیها على الحال الشوهاء، 

المغلوبة والمخضّبة بعار الهزیمة التي نتجت عنها كل المساوئ التي أصابت الأمّة في 

مقتل:

شهر حزیران الماضيفي 

أرجعنا للموت حقائبه الدبلوماسیة

في الخامس،

من شهر حزیران الماضي،

الریح الغربیةجرّدنا 

من كل الأوسمة المطلیة

بدماء الأطفال وعار الأنقاض

في الخامس،
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من شهر حزیران الماضي،

طار جمیع القتلة للأمم المتّحدة

واشتركوا بالجلسة غیر العادیة

في الخامس،

من شهر حزیران الماضي،

ظلت آبار النفط العربیة

ظلّت تتدفق عبر الأرض العربیة

الأرض العربیةظلّت تتدفّق عبر

لبلاد الریح الغربیة

في الخامس،

من شهر حزیران، 
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لا أبكي 

)1(لا أضحك.

یاسیّة ن تجربة النّكسة، وعن الحیاة السوقد عبّر شعراء المقاومة بصدق ع

حلة فكانت أشعارهم مزلزلة وناریّة ومبشّرة بمر "والاجتماعیّة التّي اتّسمت بالواقعیّة الثّوریّة 

وبروح مفعمة بالتّفاؤل، قدّم ''توفیق زیاد'' مجموعة من القصائد عبّر فیها عن جدیدة 

مرحلة النّكسة، مشجّعا الإنسان العربي على أن یقف أمام الموت وینهض شامخا، فنظّم 

''شدّة الحبّ'' ''الغریب الآتي''، ''یا بلادي''، ''الغمام الأسود''، ''هكذا مات'' ، ''لا تقولوا 

ر عش-على المناطق المحتلّة'' ''ادفنوا أمواتكم وانهضوا''، ''خطوة إلى الخلفلي''، ''ثلج

لها لتي یرید من خلاالمفعمة بالروح الثوریة وا، یقول في قصیدة ''یا بلادي'' )2("إلى الأمام''

شعبه للنهوض من جدید:بث الأمل في 

1) _ سمیح القاسم، الدیوان، ص 429، 430.

_ رقیّة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني، ص 107. (
2
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یا بلادي

أمس لم نطف

حفنة ماءعلى        

ولذا لن نغرق السّاعة

في حفنة ماء

كبوة هذي

وكم یحدث

أن یكبو الهمام

)1(انّها للخلف كانت خطوة من أجل عشر للأمام.

م) 1967یعي ''محمود درویش'' المقاومة ویعي دور الكلمة فیها، فیستقبل كارثة (

سرعان ما یتبدد هذا الحزن وینقلب إلى إصرار وعناد وثبات، فنظّم بالحزن الشّدید، ولكن 

.107رقیة زیدان، أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني،  ص-)1(
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ال''، ''مطر ناعم في خریف بعید'' ''كتابة بالفحم المحترق''...، یقول في قصیدة قصیدة ''موّ 

''قاع المدینة'':

عشرون أغنیّة عن الموت المفاجئ

كلّ أغنیّة قبیلة

ونحبّ أسباب السّقوط

الشّوارع...على      

كلّ نافذة جمیلة

)1(والموت مكتمل ففي ملئ الهزیمة یا مدینتنا النّبیلة.

من خلال هذه النماذج من الأشعار التي ذكرناها سابقا والتي تجلّت فیها أبعاد القضیة 

منذ بروز خیوطها الأولى، نجد أن شعر المقاومة داخل الأرض المحتلّة جاء ولیدا للظروف 

ر ولا فنشأ شعرا تحریضیا یسعى للتغیی،الخاصة والقاسیة التي كابدها الشعب الفلسطیني

.112، صالیساري في الشعر الفلسطینيرقیّة زیدان، أثر الفكر –)1(
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ذا مذاق خاص كان تركیزه الأساسي على قضیة شعرا كما نشأ، یرضى بالواقع الآسن

إلى تحریر الأرض من المحتلین الغاصبین ه، داعین من خلالالإسرائیليالصراع العربي 

لرغم على ا ة العربیةمؤكدین انتماءهم إلى الأمّ ، مواجهة الأعداءالصمود في و  والتّشبث بها

من محاولات العدو القمعیة في اخماد صوت الحق، فانطلقت بندقیة الفدائي وشعر المقاومین 

" وتهاوى الشباب عشقا المقاومین شعرا ولدوا مع المقاومین دما، ف المحتّل،من الداخل

ت ابتسامة درویش وبراءة سمیح وبرهن الشعر ثانیة للموت الجدید وللشعر الجدید، وأشرق

هذا من الناحیة الفنیة )1(."على الاعلام الإنسانيأنه دم آخر للشعب العربي وأنه الرد 

لم یقف الشعر الفلسطیني وقفة المتفرّج إزاء حركة ف"، أما من ناحیة شكل القصیدة الجمالیة

الشعراء قد استخدموا نمط الشعر الحر التطویر في الشعر العربي، ولذا فإننا نجد 

خدموا أنماطا من التقفیة متعدّدة، هذا وإزاء ظروفهم الخاصة فإنّ الشعراء لجؤوا إلى واست

1)_مطاع صفدي، مقدمة دیوان سمیح القاسم، ص 5.
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استخدام معجم شعري خاص بهم، یعمد بالأساس إلى الاقتراب م لهجة الحدیث الیومي، 

)1(أصالة"من-بالنسبة لهم-ویقلّد أحیانا لغة الكتب المقدّسة لما یعني ذلك 

1975،طبع من طرف جامعة  _ 3)_ صالح خلیل أبو أصبع، الحركة الشعریة في فلسطین المحتلّة ما بین عامي 1948

460ص م، 2009فیلادلفیا، عمّان، الأردن 
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ره یالحدیث والمعاصر هو امتداد لنظيرباشعر المغاللا یختلف اثنان في القول أن 

ر شعراء المغرب ه، فقد تأث، ویمتاح منه الكثیر من عناصر المشرق، یرتبط معه ارتباطا وثیقافي

مثال، أ،الذین أقاموا ثورة على الوزن والقافیةرق، خصوصا الشعراء الروّادبشعراء المشالعربي

یدة لیقیموا بعد ذلك البنیان الشامل والخاص للقص...وبدر شاكر السیابأدونیسنازك الملائكة، 

ن أوجه الخصوصیات المشرقیة، بل إالمغاربیة، لكن هذه الخصوصیة لا تبتعد كثیرا عن تلك 

یة على التاریخیة والسیاستشابه الظروف"وذلك بسببلاختلافاالتوافق تطغى على أوجه

ر والمجتمع السلطوي، وما واكب كل ذلك من انكسارات التخلف والقهالخصوص فشروط

رموز الیسار الداعین ..) والهجمة الشرسة على67یمة م متتالیة ( نكبة فلسطین، هز وهزائ

غم ، ر بالعر ید الرؤیة لدى العدید من الشعراءوالحریة، كل ذلك أدى إلى توحالانعتاقإلى 

اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم الفكریة وطبقاتهم الاجتماعیة، هذه الشروط التي حكمت واقع 

ه أو هذالانعكاسالشعراء سنجد لها انعكاس واضح في قصائدهم ویمكن أن نرصد هذا 
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بارزة رغم اختلاف مسمیاتها هي: ثنائیة الحزن والفرح أو الرؤیة في هیمنة وسیادة ثنائیة

نا الفجر واللیل، المشرق والمغیب، الحیلة والموت، لم، الهزیمة والانتصار وأحیاوالأ الأمل

)1(."الشهادة والاستشهاد...

في الساحة واكب التطورات الحدیثة وما تلاهابیاار أدبا مغدتكل هذه الأمور ولّ 

في تلك لیه الوطن العربيع لما آل إالحزن والتفجّ ت سمته البارزة ذلكالعربیة ككل، وكان

قناعات التي كان كل التوزعزعا ت كیان المغاربي رجّ لأن الهزیمة رجّ ،الفترات العصیبة

ت لالتي كبّ لیها في أمان واطمئنان، وفتحت البصائر على تلك النقائصأغلبهم یستندون إ

المرحلة من جرأة،هذهتطلبهالخطوات نحو المضي قدما، فبات من الواجب تجاوزها بكل ما 

ذلك الحزن القلیل من الأمل الذي بات من الواجب إلىیضفي،لى غد أفضلالتطلع إو 

خ حضوره عند الشعراء، كیف لا وهم لسان حال قومهم التسلح به إذ كان لابد له أن یرسّ 

(19/03/2019) www.maghres.com الرمتوني، القدس في الشعر المغربي المعاصر، صحیفة الاتحاد الاشتراكي  1)_حسن
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ك ذل، ونقصد هناینبالجانیمزج والناطقین بآهاته، فالشاعر في هذه المرحلة كان لابد له أن 

ما ألقي بالجمیع من أعلى القمة الطافحةالجانب الناصع والقاتم من الحیاة المعاصرة، بعد

.والیأسحباط والإبالذللى قاع الهاویة الحافلة بالأمل إ

ع واسمیّزت الشعر المغاربي المعاصر نجد لهما صدىتانهاتان الظاهرتان اللّ 

دان "...كان الوجر أحمد المدیني عن هذه التجربة بقوله: یعبّ قاد المغاربة،لدى بعض النّ 

...إن مجرد استقراء عام للأشعار رةخالمتبالشعري یغلي ذاتیا ویحترق بوقود المطامح 

المنشورة منذ أوائل الستینات على الأقل، یكشف وجود محورین یستقطبان معظم 

الاجتماعي، وهكذا أمامنا شعرا التحرروع ر بإجهاض مشاهتمامات الشعراء المغاربة... 

ي فالمغاربةقاد الحدیث من طرف النّ الحكم على الشعر المغاربيف)2(..."مصعوقا بالخیبة 

وذلك بإدراكهم أنّ التجربة الشعریة ،، كان انعكاسا على آراء الشعراء أنفسهمهذه الفترة

ثا تحدّ الأشعري ممحمدتحكمها ثنائیة الألم والأمل، وهو ما نلتمسه في قول الشاعر المغربي

المغربي المعاصر.) _ حسن الرمتوني، القدس في الشعر2
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«عن تجربته الخاصة، یقول يمن هذا الواقع لهذا الحلم یخلق حالة شعوریة، هرالعبو :

التي یمكن أن نسمیها الحزن... إنني أحلم كثیرا عندما أكتب، وأحزن كثیرا عندما أكتب، 

)3(..."لیطلقوا على ذلك ما شاءوا من الأسماء

هذه الآراء، عندما تحدث عن تلك المیزة التي "محمد المیموني"الصدد یسایر وفي نفس 

" كل میّزت الشعر العربي الحدیث والمعاصر عامة والمغاربي بشكل خاص، في قوله: 

مجترا على نفسيمنكفئا ين جانبا من شخصیتي منها ما یصورنقصیدة من شعري تكوّ 

لآلامي، منها ما یصورني منفتحا على الناس وآمالهم وآلامهم."(4)

بارزة المغاربي محورا أساسا ومیزةبداع الشعريفي الاالفلسطینیةالقضیةلت شكّ وقد 

بات نحو یر بثلسّ ة الأمّة الأولى إلى ابقضیّ الذین دفعهم الالتزام في دواوین أغلب الشعراء

،نصرة القضیة بالكلمة الشاعرة التي تحمل في ثنایاها أصوات كل أبناء المغرب العربي

3)_ حسن الرمتوني، القدس في الشع المغربي المعاصر.

المرجع نفسه. _(4
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 ّ لاذ لا نكاد نجد شاعرا مغاربیا إإة لم تخرج عن هذا الإطار،یوالقصیدة الشعریة المغارب

اغتصاب الأرض الطاهرة من طرف ىفقد أدّ ة الأولى دواوینه،وتخللت قضیة الأمّ ◌ّ 

شرخ داثحإلى إالجائرفي هذا الاغتصابالغرب الاستعماريالمغتصبین الصهاینة وتآمر 

، فكان قدر الشعراء خصوصا هو في الجسد العربي والمغاربي على وجه الخصوصمؤلم

مكننا م والأمل، لكن لا یتتأرجح بین الألمرارة النكبة، فجاءت قصائدهم داكنة مریرة،تشرّب

خصوصا مع تواليالتي طغت على أشعارهمسمة الحزن المفعمة بالأسى والإحساساخفاء

لشعرائها مادة واقعیة غنیّة، وشغلت بمئاسیها وویلاتها، وأهوالها إذ قدمّت النكبة «الهزائم 

الضمیر العربي فانطلقت الصرخة من أعماقه داعیة إلى مطاوعة الأدب الحدیث لواقع 

وقعا التي تبعت النكبة كانت أشدّ ةوالنكس)5(".الأمة المریر، لیعیش الأدب تجربة الأمة

ل دت أدبا سیاسیا عربیا حاو حیث ولّ ،وجه الخصوصالمغاربي على على الوجدان العربي و

فیلة س السبل الكعة، وعي معناها ومعرفة أسبابها وتلمّ منتجوه من منطلقات فكریة متنوّ 

صالح الأشتر، في شعر النكبة، ص 87. _(5
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ن مفعما كاةیتصویر الشعري لهذه المراحل من الذهول لما حدث للأرض العربوالبتجاوزها،

واكبتفالأمة العربیة،حضورهل أن یسجّ القلیل من الأمل الذي كان لابد بالأسى مع 

ا هلكنّها لم تركع وبقیت تطمح إلى الأمل، وهي لازالت تفعل ذلك علّ ،الأزمات منذ الأزل

ت منذ أن حرر صلاح الدین بیعمیقتوقظ ضمیر النائمین الذي یبدوا أنه لازال في سبات

عث روح قصائدهم لب، وقد استلهم الشعراء هذا النصر في ن أید الغزاة الصلیبیینالمقدس م

في النفس العربیة.الأمل والتفاؤل

یة الفلسطینیة في الشعر الجزائريل: تجلیات القضالمبحث الأوّ 
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مامنذ فترة الشعب الفلسطیني والجزائريالعلاقة الأخویة الوطیدة التي تربطعمقنّ إ

ة مدى همجیّ الجزائریین، و لدى ة المسجد الأقصى، ورمزیّ لى وقتنا الحاليبعد الثورة وإ 

وصمود الشعب ،الفلسطیني والجزائري على حد سواءذي مسّ الشعبینالالاحتلالوبشاعة 

، بعد سنوات طوال من المقاومةآلت إلیه القضیة الفلسطینیةوكذلك الوضع الذي ،الأبيّ 

.وأدباءهسیاسییه ه و ونخبالأولىجعلها قضیة الشعب الجزائري

ارتبط الجزائریون بقضیة فلسطین ارتباطا وثیقا منذ أن بدأت خیوط المأساة تحاك 

ن، فإذا نظرنا الجانبیضد الشعب الفلسطیني الأعزل، نظرا لتشابه الظروف التاریخیة عند كلا 

من قهر نوبطش وتسلّط وما عاشه الفلسطینیو إلى ما عاشه الشعب الجزائري من استعمار

الإرهاب بشتى صوره اكلاهما عرفا الاستعمار الاستیطاني وذاق«أنّ: دواحتقار نجوذلّ 

حضارة، و وتاریخ لغة ودین منوأشكاله، وتعرّض لمحاولات القضاء على مقوّماته الأصلیّة 

ه من الوجود. وهذا ما یفسّر اهتمام الشعراء الجزائریّین بالقضیّة ومحاولة إلغاء كیانه ومحو 
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الاستعمار والصّهیونیّة والتّسلط والغزو ، وكان إحساسهم حاد وعنیف ضدالفلسطینیة

.)6(»الأجنبي

یه للقضیة تبنّ وإذا ما تحدثنا عن الجانب الأدبي ونخص بالذكر الجانب الشعري في 

لفترة في االجزائرييمن یلاحظ المنتوج الشعر هفإن،الفلسطینیة ونصرته لقضیة الأمّة الأولى

خواطر الشعراء الجزائریین، فهي في أذهانهم في لا تبرحیجد أن فلسطینالحدیثة وما تلاها

وهذا راجع إلى تفاعل الجزائري مع قضایا أمته والتزامه كل وقت، ویذكرونها في كل مناسبة،

لأن "الفرنسي الغاشمالاستعمار عیقات التي كان یمارسها في حقهم على الرغم من الم،بها

شاغله صلة وطیدة وعریقة، وتـأتي صلة الشاعر الجزائري بالمشرق العربي وقضایاه وم

يأن النتاج الأدبي الجزائري شعرا ونثرا فقضیة فلسطین في المقدمة بحیث لا نغالي إذا قلنا

_عبد االله الركیبي ، قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1983، ص 41_ (1

42
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القرن الماضي دار في معظمه حول ثلاث محاور: الوطنیّة، الوحدة العربیّة 

وفلسطین."(7)

منذلسطینیة الفلقضیّة مسایرا لالشعرخاصبشكل یه و بشقّ في الجزائرن الأدبلقد كا

ون یصدحشّعراء، وكان المن القرن الماضيفي العشریناتبروز الخیوط الأولى للمأساة

ة، تكون قومیّ أنلى قبلید هذه القضیة الإنسانیة بالدرجة الأو یستغلّون كلّ مناسبة لتأیو بالحق،

لا و وصكسةمرورا بالنكبة إلى الن،(وعد بلفور)منذ عها مرحلة مرحلة وواكب جمیع تطوراتهافتتبّ 

للتّعبیر عن منهلاالفلسطینيشهي عاالواقع المریر الذمنوااتخذف،الشعبیةإلى الانتفاضات 

.وهمومهاأمّتهممشاغل

لم اشئشاعر جزائري نلمن الأشعار الأولى التي تناولت القضیة الفلسطینیة قصیدةو 

)، م1930سنة (كتبهایذكر اسمه خوفا من رقابة الاستعمار الفرنسي البغیض المتصهین، 

ها، یصوّر فیها مشاعره النّابضة نحو القدس وساكنی،الجزائریّةآنذاك بمجلّة ''الشّهاب''ونشرها

، جوان_ جویلیة 1975م.  7)_ عبد االله الركیبي، فلسطین في النثر الجزائري الحدیث، مجلة الثقافة الجزائریة، العدد 17
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ویعبّر فیها عن تعاطف الشّعب الجزائري كلّه مع الشّعب الفلسطیني الشّقیق انطلاقا من 

)8(:اسه بخطر الاحتلال الصّهیوني على قدس العروبة، یقولإحس

تقم حسابا لمن قد رام تمویها ***ناشدتك اللّه یا قدس العروبة لا     

ولا ینالون إلا المقت تشویها **ینفعهم *فما طموح یهود الشّرق 

فإنّ للقدس ربّا هو یحمیها**مطمحهم *یا أمّة القدس لا یحزنك 

في حرّ نار الأسى تشكو لباریها***أمّا الجزائر فهي من مصابكم     

ریهااسأل مجیللجار إحسانها و ***آه على أمّة القدس التّي بسطت    

.عن صغار كآبات تقاسیهاو ***آه على كأس ذلّ وهي ترشفها     

زائري مسّك الجتمرّة، مدىالوزن أكثر من فیهاختلّ ذيالالمقطعمن خلال هذا یتبیّن 

بقضیّة فلسطین، في ظل الاستعمار الذي كان بدوره یكابد ویلاته، فلم ینسى اخوانه في 

.49م، ص1977) _ ینظر صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثّوریّة، الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 1(
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فلسطین، ولم ینسى المسجد الأقصى الذي طالته أیادي بني صهیون القذرة، كما أنه تحسّر 

ین ، ودعا الى الثورة ضد المغتصبمن الأرض العربیةآلت إلیه تلك القطعة على الوضع الذي 

.ن عاثوا في الأرض الطاهرة فساداالذی

كادت تقضي على النّفوذ الانجلیزي التي م) 1936(سنةقامت الثّورة الفلسطینیّةوعندما 

بدأت الثّورة بإعلان إضراب عام في جمیع أنحاء فلسطین العربیّة حیث والوجود الصّهیوني، 

لمقترحة، هودیّة االانتداب البریطاني والدّولة الیعن سخط الشّعب الفلسطیني علىعبیرات

وسرعان ما تحوّل الإضراب إلى ثورة عالمیّة مسلّحة، وتوافد المتطوّعون من البلاد العربیّة 

المجاورة، واهتاج الرأي العام العربي في مختلف الأقطار العربیّة، وشعرت السّلطات البریطانیّة 

بالخطر، فاستخدمت الدبابات والطائرات في قمع الثّوار، وأخذت تنكل بالأحرار من أبناء 

، فاتضحت دسائس الغرب الاستعماري في التحضیر لدولة یهودیة مزعومة على فلسطین

.)9(الأرض العربیة

.57، 56المعاصر، صالشعر الجزائريینظر عبد اللّه الركیبي، قضایا عربیّة في -)9(
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ائریینالجز على الشعراءنما كاوفي ظل هذا الذهول لما حدث للأرض العربیة المباركة، 

ل من یقف كبمنددینصرخاتهم الغاضبة،لمندّدة و حناجرهم اأن یقفوا بأصواتهم الشاعرة و إلا 

عد أن مات بومساندین لإخوانهم الفلسطینیینوراء هذا الاغتصاب الجائر للأرض الفلسطینیة، 

للقضیة، وداعین إلى توحید الصفوف والوقوف في وجه العدوان ، ومناصرینالضمیر العربي

ذه الأخیرة فكان علیهم تشرّب مرارة ه،المأساة وتبعتها الهزیمةالغربي والصهیوني بعد أن حلّت

.الشعب الجزائريكل اتها أصواتإخوانهم بالكلمة الحرّة التي تحمل في طیّ لیساندوا

بمناسبة الثورة الفلسطینیة قصیدة كتبهامن خلال فةفهذا محمد العید آل خلی

الذین زعماء المؤامرةوالموسومة ب "بني التّایمز" قاصدا بذلك الانجلیز1936الكبرى سنة 

على أحس بذلك الخطر الداهم الیهود، وكأنهلى شرذمة من بیع قدس العروبة إحمّلهم

العرب المعروفین منذ زمن بعید بالحروب الضروس بثأر دوعّ الأرض الفلسطینیة الطاهرة، یت

:یقول فیهان باع أرضهم للّذي لا یملك فیها دینارا ولا درهمامن مغتصبهم وممّ 

فهل لكم عن الجور ازدجار؟***قد جرتم كثیرا    )التّایمز(بني 
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تسوم (القبلة) الأولى التّجار***في أسواقكم نصبا وغضبا     

كما للبحر باللّجج انسجار***القبلة انسجرت دماء     خال أ

وتأبى التّرب فیها والحجارة***ترون لها سوى العربي أهلا    

ه نجارولیس لها بلا دم***ه لسان       فلیس لها بلا فم

وشعب یستجیر ولا یجار***ألم یؤلمكم حرم مباح؟

وهل تخفى (البسوس) أو الفجار***إذن فالحرب للعربي دأب    

)10(.انفجاروعقبى شدّة القهر ***نفجار      اشددتّم قهره فعلا

، من الشّعراء العرب والمسلمینبالخطر جعل الشّاعر محمّد العید كغیرهالشعور إنّ هذا 

وفلسطین وأرضها ونضالها، وخاصة بعد أن بدأت خیوط سّ بهذا الإحساس العارم بالقدس یح

سیم دما دعت ''لجنة بیل'' إلى تقر عن أنیابها بعالمؤامرة تتّضح والأطماع الصّهیونیّة تكشّ 

طر مبیت وشعر بالخأحسّ الشّاعر بالكارثة وتألّم من هذا المشروع ال،فلسطین كحلّ وسط

.374، ص1992محمّد العید آل خلیفة، دیوان شعر مطبوع، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر، -)10(
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قدیرا كغیره من أبناء العرب والمسلمین) تي یقدّسها ویحمل لها في نفسه (على فلسطین الت

)11(.النّفوسخاصا لما لها من مكانة في 

ي صفه بالتّقسیم الجائر والأعوج فد على ذلك التقسیم الباطل الذي و نجد الشاعر یر ف

كما ،ثا أن القدس عربیة منذ الأزل وستبقى، لا تقبل أي قسمة ولا شریكمطلع القصیدة، محدّ 

الذي سلب أرضا لا یملكها وأعطاها لمن لا للنضال ضد المستعمر الغاشمأنه یشحن الهمم 

یقول:یستحقها 

لم یعدل القاسمون فیك ***یا قسمة القدس أنت ضیزى    

بما جرى من دم سفیك***مضوا على الحیف لم یبالوا    

لم یقبلوا فیه من شریك ***من زمان      القدس للعرب

)12(السّمیكوهدّ من ركنه ***د سامه الأجنبي خسفا     ق

.58الجزائري المعاصر، صالشعر عبد اللّه الرّكیبي، قضایّا عربیّة في -)11(

.314، صدیوان المّد العید آل خلیفة، مح-)12(
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یها یناجي فوسومة بـ ''یا عام'' ونشرها وهوم) نظّم الشّاعر قصیدته الم1938وفي سنة (

شمال ة كلّها سواء فلسطینیة أو فيویتحدّث فیها عن القضیّة العربیهذا العام ویستنطقه، 

یقول:،ومآسيالم من مظإفریقیا وما یجري فیها

ى للمسلمین یرجّ خیرفیك هل عام یا 

ىلیل المظالم دجّ فیه                    أخوك یا عام

فرجّت الأرض رجّاصبّ الأذى فیه صبّا

ىمن المظالم دجّ فیه الشّرقترى ألم 

عجّ الحمى منه عجّاسیمت فلسطین خسفا 

اوذاك في السّجن زجّ هذا عن الأهل أقصي

ایمجّها الذّوق مجّ وفي الشّمال هنات 

أن یسلك الأمن فجّاوالشرق ولهان یرجوا 

في غمطة الحق لجّایودّ اقناع خصم 
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)13(.شجّاوجه العدالة ویبتغي ردع جان 

) عندما 1938القصیدة (الذي نظّم فیه أبیات اعر في هذه الأبیات هذا العام الشیناجي

كانت الحرب تدّق طبولها في فلسطین وعندما كان الشعب الفلسطیني یقاوم عدوّه رغم نقص 

أیدي والعربي عامة علىیتحدث فیها عن المظالم التي یعیشها الشعب الفلسطیني،العتاد

الحاقدین الذین أشعلوا نار الحروب التي لم تخبو منذ أن وطأتها أقدام الاحتلال وطالتها الطغاة 

الوضع الذي آلت إلیه فلسطین وأبناء العروبة في غفلة منرا ویائساأیادي الفاسدین، متحسّ 

اصة الحكام یؤمّنون ، وكأنه یخاطب الحاضر في الماضي بحیث مازال العربي وخنائمین

فون بكیدهم ودسائسهم وخبثهم منذ القدیم.الیهود المعرو 

لا ه بالطفل الذيمخاطبة هذا العام الذي شبهوفي نهایة القصیدة، یعود الشاعر إلى

الإفصاح عمّا یجوب بخواطره، وذلك منطبق على أعوام أخرى سبقته یقول: یملك المقدرة على

بالأبجدیّة هجا.***یا عام أشبهت طفلا     

.385، 381صمحمّد العید آل خلیفة، الدیوان، -)13(
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؟یزجىكالفلك فیك ***ل یبلغ الشّطَ أمر    ه

)14(من الأذى هل تنجى؟***وهل ننجى قریبا      

نیّة یلم یكتف ''محمد العید آل خلیفة'' بمجرّد التّعبیر عن تضامنه مع القضیّة الفلسط

الوعید، ووصف و لتّهدید ا الأمة العربیّة كلّها، بل غیّر لهجته من التّضامن إلى اده لقضایوتأیی

قول في ، یها كالخداع والجبن والغرور وسواهمي عرفوا بأخلاق الیهود وطباعهم الشریرة الت

عزیزة":القصیدته ''فلسطین

فعین اللّه راصدة تراعي***فلسطین العزیزة لا تراعي     

كثیر العد یزأر كالسباع***وحولك من بني عدنان جند    

إلیك من كلّ البقاعوخفّ ***ى    لبّ إذا استصرخته للحرب

لیدفع عنك غارات الضّباع***خص وغالي    تیجود بكلّ مر 

فسحقا للصّهاینة الجیاع***بلیت بهم صهاینة جیاعا       

.388، صالمصدر نفسه-)14(
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)15(.وترمیهم بكل فتى شجاع***را      یجاء ستستكشف عنهم اله

یز الطبائع الخبیثة والشریرة التي یتمو الأوصافلیردف الشاعر زیادة على ذلك في عد 

:من خلال قولهبها الیهود، وأخلاقهم السیّئة المعروفة في كل الأزمنة والأمكنة، 

وما أخلاقه غیر الخداع***كیف یصادف العبري نجحا      و 

بأنّ طباعهم شرّ الطّباع***وقد اشتهر الیهود بكلّ قطر      

بأرض القدس من بعض القلاع***هود بما أصابوا       لیتز اقد اغ

.)16(الصّراع.وكفؤا للأعارب في ***متى كان الیهود جنود حرب      

اخرة الحادّة، تكشف دون شك، عمّا في أعماق الشاعر من غضب إن هذه الصور السّ 

الأوصاف في صورة بارزة تلكفقد كشفواحتقار لهذا الشعب الهجین الذي استوطن فلسطین، 

.334صمحمّد العید آل خلیفة، الدیوان، -)15(

المصدر نفسه، الصفحة نفسها.-)16(
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اغتصاب و وخیانة ونفاقوالطبائع الشریرة التي یمتاز بها بنو صهیون من مكر وخداع وسلب

للمقدسات... 

رها بّ ها به الى عزیزته فلسطین، وكأنه یصلیختم قصیدته بهذا الصوت الحاني، متوجّ 

وان خفیها روح الأمل من خلال نجدة الإآلامها ویطبطب على جراحها، لیواسیها ویبثعلى 

العرب، الذین لن یتخلّفوا عن واجب الأمّة الأول، ألا وهو تحریر القدس من أیدي الطغاة، 

یقول:

هبّوا للدّفاعالعرب فإنّ ***فلسطین العزیزة لا تخافي       

كلّ سهل أو یفاعحیالك***ى        بجیش مظلم كاللّیل غطّ 

للیهود بلا نزاعرجوم***نجوم             وما أسیافه إلاّ 

الأهبات للأمر المطاععلى***یرابط في ثغورك مستعدّا        

نلبّي للمعارك كلّ داعي***ونحن بني العروبة قد خلقنا      

دة المساعيوأیّام مخلّ ***لنا في الحرب غارات كبار      
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.)17(ارتفاعونجم جدودنا نجم ***وكیف نذّل أو نرضى انخفاضا   

قلب والتي تنبع من،كلمات هذه الأبیات وخلوّ معانیها من التّكلفزیادة على سلاسة

فهي في الأغلب واضحة مألوفة، مجّد فیها الشّاعر بطولات صادق ملؤه العطف والاحساس 

هم فها،العرب یفتخرون بالعرب في الدّفاع عن الأمّة، ولهم في التاریخ أمجاد وشواهد ما فتئ 

ا ل والمهانة، وكیف لهم أن یفعلو لذّ لا یقبلون المعارك ومواجهة المستعمر، خلقوا للحروب وا

دوا بطولات أجدادهم، فقد خلّ شجاعتهم ومواجهة الباطل من أمجادهماستمدّوا الذینذلك وهم

ل من تجرأ سیطرة وتسلّط كبهایواجهونن سیوفهم نجوماوعملوا بها واتّبعوا سبلهم واتّخذوا م

.على زعزعة كیانهم

سالة والتي نظّمها ردّا على ر ''هجیت وجدي'' والحال كذلك في قصیدته التي كان عنوانها 

) في عام الاحتلال 1948شعریة كان قد أرسلها له صدیقه الشاعر "أحمد سحنون" عام (

لشنیعة كر فیها الأعمال افي مجملها، یستنالصهیوني للأرض المباركة، وهي قصیدة حماسیة 

.335، صدیوانالمحمّد العید آل خلیفة، -)17(
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وع لحق المشر مدافعا عن االتي أقدم علیها الصهاینة متوعدا ایّاهم برد الصاع صاعین، و 

، یقول فیها:قرار التقسیم الجائر في حق الفلسطینیینساته في أرضه، مستنكرا طیني ومقدّ للفلس

إنّ ابن یعرب ناهض للثأّر***قل لابن صهیون اغتررت فلا تجر   

فوقعت منها في خطوط النّار***یا      أعرضت عن خطط السّلام مولّ 

يار فالبدر ویحك خادع للسّ ***حك طالع            بلا تحسبن بأنّ ص

منهارة مع ركنك المنهار***سترى أمانیك التّي شیدتها         

ارمتصهّین ومهاجر غدّ ***القدس لابن القدس لا لمشرّد      

بالإنكاررت منه فبؤت وسخ***یا لجنة التّقسیم جدت عن الهدى   

.)18(القبلة الأولى التي استصغرتها                        هي للعروبة قبلة الأنظار.

.330، صدیوانالمحمّد العید آل خلیفة، -)18(
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ممتلكات سلبمهما حاولأنّ الاستعمارمفادها ز الشّاعر على فكرة في هذه الأبیات یركّ 

رب لا ، ویؤكّد أن العةیفلسطینأرضا عربیةتبقىإلاّ أنّ فلسطینطه الجائر، بتسلّ الفلسطینیین

یتخلّون عن حقّهم مهما كان الثمن غالیا.

العلاقة باب تلكن باب القومیة العربیة ومن ومن شعراء الجزائر الذین ساندوا القضیة م

من هو و الشاعر ''محمّد جریدي''التي تربط الشعبین الجزائري والفلسطیني، المتینةالأخویة

رز أبو هاجم العدو الصهیوني،، حیث منبرا للحریةمن الكلمةائریین الذین جعلواالشعراء الجز 

مهم حین بدأت لاشارك الفلسطینیین آاومة، بوصفها السبیل الوحید لتحریر فلسطین، فدور المق

التي وشحنات الغضب،خیوط المأساة تتضح لكل عین، ولعل صوته الصارخ العابر للحدود

كانوا الذین نرها في قصائده الحماسیة جعله ینفرد نوعا ما عن بقیة الشعراء الجزائرییكان یفجّ 

درییوما كان هذا الأخیر یمارسه من تضییق على كل منتحت وطأة الاستعمار البغیض، 

''محمّد جریدي'' حمما بركانیة تتطایر في وجه قصائد فكانتالخروج عن أوامره وقواعده، 

ب العربي في عمستنفرا ومستصرخا، لا یستنفرّ الشهو یعتلي المنبر و إنّه «أعداء الإنسانیة 
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بل الشّعب العربي في كلّ قطر، ولا یكتفي بالتّهدید الأعزل وهو یواجه الصّهیونیّة، ،الجزائر

ولكنّه یطلق الأوامر الصّارخة وهو یستثیر الشّعب العربي، ولا یرضى بالتّغمة التّقریریّة 

بة العرو فالمانعة، ولكنّه یعمد إلى الومضات التحریضیة الجارحة، مستمدّا لها في شر 

، یقول:)19(»لام كلّ عناصر التأّثیروقدسیّة الإس

ق في دفع المظالم كتمان فلم یب***أیا شعب جاهز بالقتال على العدا        

بانلما استفحلت صهیون وأدناس عر ***فلولا التهاب العنصریّة في الحشا   

وم جرفانیهاجمها في المربض الی***دت      فوا عجبا من قصّة الأسد قد غ

.)20(ینصّ لنا عن ذلهم قرآن قرآن***ار (الكلیم) كأنّ لم           ر كفّ تنمّ 

ذي الضرورة الاستنفار لمواجهة هذا العدو الشاعر العرب في هذا المقطع على حثّ 

تمادى في تقتیله وتنكیله وتهجیره وتجویعه للفلسطینیین بمساندة عدیمي الضمیر والنخوة من 

.50الأصالة الثّوریّة، صصالح خرفي، الجزائر و -)19(

.50صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثوریة، ص )_1(
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فئة كانت شعب هجین و ى كان لهم الفضل الكبیر في بیع فلسطین إلالعرب وحاكمیهم الذین

.هائمة في أقطار الأرض، وهي المعروفة بدسائسها وكیدها وخبثها، كما ورد في القرآن الكریم

ناصر یية إلى فلسطین، وهبّ الشّعب الجزائر وبدأت الحرب ودخلت الجیوش العربی«

فلسطین، ففتح باب التّطوّع لتحریرها، ونظّمت الحملات لجمع التّبرّعات لمساعدة الثّوار، 

.)21(»حقوقهاومقاطعة البضائع الیّهودیّة، وأنشأت بعض اللّجان للدّفاع عن 

لقد ألمّت تبعات الواقع الألیم الذي آلت إلیه فلسطین في أیام النكبة على الجزائري مثلما 

جرّع مرارة هذه الأحزان التي كان طعم مرارتها على العربي، فبات من الواجب تكان الحال

یزید یوما بعد یوم، كما یجب أن ننوّه أن الجزائر كانت تعیش تحت وقع الاستعمار الذي كان 

كانت فیقطع كل سبل الاتصال مع العالم الخارجي وخاصة مع العرب وخصوصا فلسطین،

اجبها ، لكن ذلك لا یعفیها من المسؤولیة التاریخیة وو جل استقلالهاتشتكي وتناضل من أالجزائر

التي كانت تمارس ضد الشعب والحواجزكل هذه المعیقاتمنعلى الرغمتجاه القضیة، ف

.138م، ص1994الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،ي، شعر مفدي زكریّا (دراسة وتقویم)،حواس برّ -)21(
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مها مع قضیتهاوو سلقضیة فلسطین التي ءوفیاأم بقواإلا أنهوبخاصة المثقفین منهمالجزائري

قاسیة للمثقفین الجزائریین، فقتل من قتل، ونفى من نفى، وجّه الاستعمار ضربات فقد " 

وزجّ بالسجون من شاء، واضطهد كل من بقي طلیقا، قصد منعه من القیام بواجبه نحو 

المجتمع، حیث أن إدارة الاحتلال فرضت عقوبات صارمة ضد كل من تسوّل له نفسه حذو 

من نصرة كلمة الحق ولا من نرییلكن ذلك لم یمنع الجزائ)22(حذو هؤلاء واقتفاء سبیلهم."

نقول ولا«مساندتهم لإخوانهم وهم في عز الحرب التي كانت تشتعل لظاها في أرض الجزائر

طّي الأقدام محاولین تخیمشون علىواالكثیر من الشّعب الجزائري كانأناذا ما سجّلنجدیدا إ

سجون الاستعمار ومعتقلاته بلیبیا تحتواجز، فمنهم من وصل ومنهم من تلقفتههذه الح

ا إلى سي، قبل أن یصلو س والجزائر تحت الاستعمار الفرنالحكم الایطالي، أو في سجون تون

.)23(»فلسطین

،ص 20 العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، اتّحاد الكتاب العرب، الجزائر، 1999، ج 1 _(22 )

.65، صي المعاصرشعر الجزائر الركیبي، قضایّا  عربیّة في العبد اللّه -)23(
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، لكن هفلسطین وكأنها أمّ جریدي''''محمّدالشاعرر في هذا المقطع من القصیدة یصوّ و 

ذا العقوق عن هلها ویطلب الصفح منها بارا بوالدته، فهو یعتذرنمن الواجب أن یكون الاب

الأمة، نظرا للمعیقات والضغوطات التي كان یمارسها الاحتلال ي نداءالذي حال دون أن یلبّ 

لى إواج المهاجرین من الیهود تتوافدالأعزل في حین كانت أفضد الشعب الجزائري الفرنسي 

ن الذین اضة شعور كل الجزائرییوهو یعكس بهذه الكلمات الفیّ ، سطین من كل أصقاع العالمفل

واجز ولا یستطیعون نصرة قضیتهم في المیدان نظرا للحكانوا یحملون هذه القضیة في قلوبهم،

التي فرضها الاستعمار، یقول:   

فها أنا ذا أعصي فهل فیك غفران***فلسطین إني الابن والابن طائع   

وإنّ قعودي عن فداك لعصیان***فإنّ صدودي عن جناك جنایة     

بتُ بالحرمان منك لا سیانوإن غ***فلسطین لا تیأسي لعیبي فإنّني     

فلیس للإحساس وشعري فقدان***ب للفدى      وإن فقدّت رجلي ركائ

ویعارضنا بالمنع والرّدع طغیّان***إذا رمینا لأرضك سفرة        فإنّ 
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ح لهم من الجوّ والبرّ بیبانتفتّ ***وإن رام صهیون لغزوك هجرة     

فماذا عسى یجد بهم فیك حرمان***إیماني فداك ونخوتي        فها هو

فإنّ اهتیّاج الموج تعنیه شطان***وهمّك همي یا فلسطین فاصبري    

.)24(طغیانوج الظّلم بعدك ولیس لم***ولیس لبحر الظّلم إلاّ شواطئ      

، وهو من المناصرین الأوائل لهذه القضیة المباركة، وهناك شاعر آخر لابد من ذكر اسمه

ن اعتبر العدوان على فلسطی«الذي''زكریا''مفدي ، الشاعر شاعر الثّورة الجزائریّةألا وهو

اع فلسطین مسؤولیّة العرب جمیعا، لا الفلسطینیّین وحدهم، وضیاعتداء على العروبة كلّها، 

في غمرة سكر، ففي الذّكرى الثاّلثة عشر لتقسیم للهاویّة وهمفقد باعوها، وانحدروا بها 

طویلة بعنوان ''فلسطین على الصّلیب'' في شكل حوار بین شعریّةفلسطین كتب قصیدة 

.)25(»والعربالشّاعر وفلسطین 

.51صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثّوریّة، ص-)24(

م، 1987، قسنطینة، الجزائر، ثدراسة فنّیة تحلیلیّة، دار البعیحي الشّیخ صالح، شعر الثّورة عند مفدي زكریا،-)25(

.138ص
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عد الثوري الببأبعادها التحرریّة مصدرا مهمّا لإبداع زكریّا الشعري، إذ یعد وتعد الثورة

شاعر من لها االتي استشفّ وهنا نلاحظ تلك النبرة الحادةواضح،في شعره ذو طابع نضالي 

لى توحید الصفوف من أجل لملمة جراح الأرض إفلسطین، منادیا لیه الواقع المریر الذي آلت إ

المباركة، یقول:

وبین فواصفها الذّاریة***أنادیك في الصرصر العاتیّة      

وبین جماجمها الجاثیّة***وأدعوك بین أزیز الوغي         

وفي ثورة المغرب القانیة***وأذكر جرحك في جزینا          

ویا قبلة العرب الثاّنیة***فلسطین یا مهبط الانبیا           

ویا هبة الأزل السّامیّة***ض في أرضه      ویا حجة الأر 

)26(!للهاویّةقد انحدروا بك ***فلسطین... والعرب في سكرة    

.337، 336م، ص1961، 1الجزائر، طالشركة الوطنیّة،اللّهب المقدّس،مفدي زكریا، -)26(
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ن، ، حین ضاعت فلسطیالمأساة التي حلّت كالصاعقةویواصل الشاعر في وصف آثار

فقد انقلبت «صامدینال، واستباحته للتراب الفلسطیني، والتنكیل بأهله وازداد العدو في غطرسته

الأوضاع وذلّ العزیز وعز الذّلیل وأصبحت فلسطین تبكي، وما یبكیها إلاّ الذّین كانوا قد 

یقول: )27(»النّاسیتباكون فیه ویستدرون عطف اتّخذوا حائطا

به قبل قد كانت الباكیّة ***بكیت فلسطین في حائط    

ة البادیّةحنایاه بالسوء***فیا لك من معبد نجس     

بمجر بها الجیف البالیة***ویا لك من قبلة كدسوا     

.)28(جیاع ابن آوى بها عاویة***ویالك من حرم أمنٍ        

لسیاسي اقضیتهم من هجاء مفدي زكریاذلك لم یسلم العرب المتخاذلون عنزیادة على 

تفرّق و الذین رأى انغماسهم في ملذّاتهم الخاصةوالعملاءبوعلى رأسهم الأمراء والزعماء العر 

.139یحي الشّیخ صالح، شعر الثّورة عند مفدي زكریّاء، ص-)27(

.338مفدي زكریا، اللّهب المقدّس، ص-)28(
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خلّي عنها سبب مباشر في بیع فلسطین والت،عدم اكتراثهم بالقضایا الوطنیة والقومیةكلمتهم، و 

د تخاذلهم حین قال:اانتقفضحهم و فسلقهم بألسنة حداد من خلال وتجاهلها،

لقد كان لي سبب للبقاء فقطع قومي أسبابه

لجزارها الماشیّهورحت أباع وأشترى كما تباع 

صلب في كفّ جلادیهوأشنق في حبل مستعمر وأ

أیدي سبأ وشتّت في الأرض أوصالیهي (الخلف)وفرّقن

لاهیّه-محنتيعن –فأصبحت أرسف في محنتي وقومي 

یعوا عزّتي ولم یعن علي سلطانیّهوفي سكرة ض

.)29(ئیّهالعرب أبنافلا أنا حقّقتها بیدي ولا سلح 

.342ص،المصدر نفسه-)29(
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وهي قصیدة مطوّلة تضمّ تسعین بیتا، كانت الأبیات الأخیرة تحفیزیة، مبشّرة بنصر 

جل د العرب على كلمة واحدة ووقوفهم وقفة ر حّ النصر لا تقوم له قائمة إلا بتو قریب، لكن هذا

واحد أملا في تحقیق النصر الذي سیأتي لا محالة مهما طال الزمن، وهذا وعد من االله، یقول: 

فإن تنصروا واللّه ینصركم وینجز أمانیكم الغالیّة

)30(.ولن یخلف اللّه میعاده ولا ریب.... ساعتنا آتیّة

بوصفها مأساة قومیة جامعة، بعد ''عر ''مفدي زكریّامأساة واضحا في شوقد ظهر أثر ال

استمرار تعنّت الاحتلال الصهیوني لفلسطین، وبشاعة فعل المحتّل، وتراكم معاناة الفلسطینیین

هي و ،إلى فلسطین الذّبیحة''–كلّم یعربا ''اللّه من سیناءن نظّم قصیدته الموسومة ب حی

يرغبة واضحة من الشاعر في ترسیخ الفعل النضالفیهاقصیدة من تسعة وأربعین بیتا،

فخلف الفلسطیني من بني یعرب جند عربيضمیر العربي،المقاوم في الوتأصیل الاتجاه

، وما وكذب دعواهالمحتلبنبرة غاضبة تكشف عن زیف كان ذلكینتظر الإشارة للنفیر،

.394، صمفدي زكریا، اللّهب المقدّس-)30(
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لات مستحضرا نماذج من بطو بعث روح المقاومة لى إیدعوا فیها ، یعیثه في الأرض من فساد

ة كر ة من طاقات مخزّنة في الذافالشاعر یستغل ما یكتنزه تاریخ الأمّ الأنبیاء والصالحین،

یقول فیها: الجماعیة، لیسقطها على التجربة الشعریة المعاصرة، 

صرخ الضّمیر ورجت الأقدار وانقض من عدل السّماء قرار

اص......وقضى الرّصاص تباركت كلماته ومضى القص

واللّه من (سیناء) كلم یعرب فتماوجت لندائه الأحرار

والنّار، في الوادي المقدّس ما انطفت یا قوم موسى بعد موسى النّار 

والعار تغسله الدّماء الزّكیّة أمّا كسا شرف العروبة عار

یا قصّة الآباء، لیس بخالد في الكون شعب یكتسبه صغار

.)31(دیارتبى في الرّقاب وتستباح الموت أشرف من حیاة تس

.34م، ص1976الأطلس، مطبعة الأنباء، المغرب، مفدي زكریّا، من وحي -)31(
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تلك،العصورالصور المشینة التي میّزت الیهود على مر ویواصل الشاعر في عرض

واقع بعرض الحقائق ورفض الظلم الوذلك،النفوسالصور القاتمة التي تثیر الاشمئزاز في 

سها من هم من خلال تدنیفي موطنعلى الفلسطینیین في أرضهم، الذین أضحوا وكأنهم غرباء

ي هذا الصدد:یقول ف،لهموالتصدي ، فوجب قتالهمهائمة في الأرضكانت التي فئة القبل تلك 

ولتخسف الأرض الجریحة بالأولى لم یأوهم في العالمین قرار 

استعمارزورلفظتهم الدّنیا، فجمع رجسهم كشهادة عن 

اللاّجئین جدارذهب الأصیل عن الدّخیل ضحیّة وأقیم دون 

وغدت سماسرة الظلام تسومها ما شاءه التّجار والسّمار

وغدت فلسطین الذّبیحة دمنة في قدسها، تراكم الأقدار

وكأنّها بید القوي بنادق، وكأن أقدار الشّعوب قمار

وكأن (مجلس أمنها) سخریّة مفضوحة وقرار استهتار



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

108

.)32(غدّارالیا غضبة الأجیال صبي لعنة یصعق بها المستعمر 

تاز ، ومصدر أفكاره تمةانفعالا وحدّ أصبح خطاب الشاعر الثوري أكثروفي ختام القصیدة 

ي مواجهة ورصّها، فتوحید الصفوفیّاهم إلى عرب داعیا إندائه للموّجها،بصوتها المتفجّر

حن للّ الغة السلاح، و لا یفقه إلاّ الذي عاث بمقدسات الأرض المباركة فسادا، فهوالمستعمر

، مستندا في ذلك إلى إرث كبیر من النضال العربي ون الأحمراللّ الثوري لا یعرف إلاّ 

في تصدّیهم لأعدائهم في معارك عدّة كبدر والقادسیّة ومعركة الجزائر التي طردت والإسلامي

كانت صرختها الأولى من الأطلس شعش في أرضها أكثر من مائة عام،خلالها عدّوا ع

وغایته في ،ةالثوریّ میزة میّزت أشعار مفدي زكریاوهذه وغیرهم من معارك المسلمین،الجبّار،

 یزال لالیب الذيورفع رایة الجهاد من أجل استرداد الوطن السّ ذلك هو شحن الهمم للنضال

المستعمر الظالم، یقول:یئن تحت وطأة 

والحظوظ كبارفالأمر جدالكرام  یا أیّها العرب 

.44، 43، صالمصدر نفسه-)32(
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وهل العدوّ أمامكم ینهار؟واللّه أنجز وعده هل تنجزوا؟

یخشى الضّباع الضیغم الهصار؟یكن      سوقوا عصابات الضّباع فلم

نا إذن في الأرذلین خسار إإن یسطّ ذئبهم ونحن جماعة 

حمّد المختارومن الحجاج مفي القادسیة خالد ناداكم 

فكأنّما هو جیشه الجرّارولواء سعد رف فوق جیوشنا 

وبدارإنّ الجهاد براعة ورعیل بدر صاح فینا بادروا 

فتعززت بجیوشه الأنصارالمغرب العربي أخلص للنداء 

منه السّنون ولا ثناه عثار.شعب تمرّس بالكفاح، فلم تنل 

عربیّة والأطلس الجبارعركة الفدا وعقیدة صهرته م

وسما ببنزرت الفتى المغوار أوراس علمت الجهاد أسودها 

فیها الجهاد عقیدة وشعارهذي الجموع الزّاحفات طلائع 

حتّى تعود لقدسها الأبرارقد أقسمت ألاّ تعود لدربها 



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

110

لا یستبدّ بأمرها الأشراروترى فلسطین الذّبیحة حرّة 

.)33(غار.وعلیه من شرف البطولة وجبین یعرب مشرق متوهّج 

ذكرنا وجب أن نردف شاعرا آخر ألا وهو "صالح خرفي نعلى غرار هؤلاء الشعراء الذی

كیف ،یا ببطولات المجاهدینمناصرا للقضیة ومتغنّ الذي كان یصدح في سماء الشعرهذا "

أن نصر الجزائر لا یكتمل إلا بنصر فلسطین، وتحریر الجزائر من أیدي یرىلا وهو الذي

إلا بدایة النضال لتحریر فلسطین وكل الأرض العربیة من الأنجاس الذین وما هالمغتصبین 

ي بالجهاد وحمل السلاح والمشاركة الفعلیة ف، وأن الجرح العربي لن یهدأ إلافیها خرابا عاثوا 

لاستشهاد هما فالقتال وا،التي لا تفقه لغة السلامالحرب ضد العصابات الصهیونیة البغیضة

ي ر عنه الشاعر فهذا ما عبّ ، المنطلق الصحیح لاستعادة الأرض وإعادة الاعتبار للعربي

م)، یقول 1960مهرجان الشعر الثاني عام (قصیدة  ''العید الجریح'' التي ألقاها بدمشق في 

فیها:

.45، 44مفدي زكریّاء، من وحي الأطلس، ص-)33(
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المضافاشوطه في غد وأنهى فكأنّي بابن الجزائر وفي 

وجها لیلبي نداء (حیفا ویافا)ثمّ ولى لمشرق الشّمس 

صوت عربي إلاّ وطرنا خفافاجیشنا جیشكم فما طار 

حا معافىفي سبیل الإخاء جر جرحنا مثخّن ولكن سیعدو 

.)34(وشبر عربي عن الكرى یتجافىلن نطیق السّلام یوما 

مع على الروابط القویّة التي تج"الأصالة الثوریة"به " ي كتاوقد أكّد "صالح خرفي" ف

ستمدّ الجزائر وفلسطین عناقا یتوتعانق«في قوله: بین الشعبین الجزائري والفلسطیني

فلسطیني، فكانت الثّورة، الجزائري والمني به الشّعبانرة الحرمان الذّي حرارته من حرا

لجزائري احة في فلسطین وفي الجزائر، وتلاقىة انطلاقا لكلّ هذه المشاعر الجریالجزائری

والفلسطیني في أكثر من نقطة في الوطن العربي، فكان لقاء الثأّر بالدّم المهدور  لقاء 

لاقیّا على ت،للوطن الثاّئر والوطن المتأهّب للثّورةالانتفاضة بالكرامة الجریحة، لقاء العودة 

.52صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثّوریّة، ص-)34(



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

112

الآمال لقاء الثّورة الزاّحفة، ووضعت الید في الیّد، وتنادت،قمم الأطلس وسفوحه

هذه الروح النضالیة التي كانت تندفع من ذات الشاعر كان أثرها )35(."وتجاوبت الجروح

لعشریة لباعتبار أنه عایش أحداث الثورة الجزائریة إضافة إلى معایشته في أشعارهاواضح

ومن خلال ذلك تتجلى هذه، سلب الأرض الفلسطینیةمراحل عن كثبومتابعته السوداء 

لهامن خلاوالتي أبدىالمشاعر كأحسن ما یكون التجلي في قصیدة ''الجریح المتجاوب''،

تفاعله مع القضیة، فالجرح الفلسطیني هو نفسه الجرح الجزائري، ومأساة الفلسطیني هي 

:فیهایقولأیضا،يمأساة الجزائر 

یا أخي في خیام غزّة في قمّة شلیا جروحنا تتنادى

نحن قربان مدلّج ینشد الفجر فكنا له منارا وزادا

والوهادارعشة الضّوء في سراجك یا صاح أضاءت له الرَّبى

ومن الآهة الحزینة وافته من العز نغمة تتهادى 

35)_ صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثوریّة، ص 52.
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.)36(نّنا نزرع الورود على الدّرب ونجني من الورود القتاداإ

لقضیة اجنبا إلى جنب مع ة الفلسطینیة في الشعر الجزائرياستمر حضور القضیّ و 

لقضیتینار بانتصارها على مغتصبها، فقد استطاع الشاعر أن یشبك تبشّ التي الجزائریة 

نسانیتین، لذلك وجب التصدي لهذا العدو الغاشم بالبندقیة لأنه عدو باعتبارهما قضیتین إ

صهیوني امبریالي لا یحتوي قاموسه الحضاري إلا على ألفاظ الفتك والقتل والتشرید والتهجیر، 

یرى ذيل هذا المقطع والوقد أشار الشاعر إلى ذلك من خلا،ولا یفقه إلا لغة النار والبارود

فیه أن مصیر الشعبین واحد، إمّا التحرر وإمّا حروبا من لظى تلتهب:

قد خلقنا أنا بقمّة (شلیا) مستنیرا بفوهة ذات وقد

وبخط الهجوم أنت، خلقنا یا أخا الثأّر من هنا للتّحدّي

فاترك السّلم للوجود، وللنّار خطانا، فسلّمنا رفع بند

.144م، ص1974الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، صالح خرفي ، أنت لیلاي، الشركة -)36(
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.)37(بوعديوفیت أنّنيفاعرفيیا فلسطین إن لمحت قتاما 

طالما كان مساندا ذكر الشاعر ''أحمد سحنون'' الذي أن نویجدر بنا في هذا الصدد 

غ ، وصاترجم آلامها وأمانیهاصدى للجماهیر الجزائریة فإنهاشاعر باعتبارهو لهذه القضیة، 

دّا على التقسیم ر المعنونة ب "فلسطین" فنظّم هذه القصیدة ،تجاه القضیةانفعالاتها وتصوراتها

ة بریطانیة جائرة، ر بین الیهود والفلسطینیین والذي كان بمؤامالعربیة الفلسطینیةالجائر للأرض 

عروبة اء الي لأعدلتصدّ لأهبالتّ و رفض هذا التقسیمإلىخوانه في فلسطینإهادعا من خلال

خططات الاستعماریة یقول فیها:ة عربیة ترفض الموالإسلام، بهمّ 

ى تبیتي علیسرى لا وللموت العدى لا تقبلي قسمة العدىفذاك 

ذل

العدلبیحكم اللّه فإنّ علیك ولا تحلفي بالنّاس إن جار حكمهم

.53صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثّوریّة، ص-)37(
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هزل.بالالوغى ولا تدفعوا جد الحوادث وخلفك جیش من بني العرب فاقتحموا

)38(

یة یطلب منهم مساندة القض،إلى أثریاء العربهنداءالشاعر ختام القصیدة وجّهوفي 

قضیة ومناصرتها جانب الا دعا الشعراء العرب إلى الوقوف إلى بما أمدهم االله من مال، كم

اتها أصوات العرب، باعتبار الشعر وسیلة للمقاومة وشحن مل في طیّ التي تحبالكلمة الشاعرة 

ضییق الخناق على المستعمر بفضح مخططاته وجرائمهلتوسیلة فعّالة ا أنهضال، كمم للنّ الهم

الشنیعة، یقول في هذا الصدد:

إلى البذل والإیثار ذي ساعة البذل ویا أغنیّاء المسلمین تسابقوا 

بشعر یداویها من الجبن والبخلوا شعوبكمویا شعراء الضّاد حثّ 

.)39(رجل.تصول بلا كف وتسعى بلا فما الشّعر إلاّ ثورة غیر أنّها 

.128م، ص1980أحمد سحنون، الدّیوان، الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، -)38(

الصفحة نفسها.، المصدر نفسه-)39(



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

116

إلى ،فیها الشباب العربي ككلرى كان عنوانها ''شباب محمّد'' یحثوفي قصیدة أخ

و السبیل ه، فالنضالسة التي باركها اهللالسعي للجهاد وإخراج المستعمر من الأرض المقدّ 

وا هائمین ، بعدما كانلاسترجاع فلسطین من أیدي الطغاة الذین وصفهم بالذبابالأوحد والوحید

ت الإسلام ا، فوجب عزف نغمة الرشاش وقتالهم لتطهیر مقدسّ متفرقین ومشتتین في أنحاء العالم

من دنسهم، یقول في بعض أبیاتها:  

تهابلها في القبلة الأولى اللقد شبت بأرض الشّرق نار 

فكیف یروعكم هذا الذّباب لظاها   وأنتم خیر من خاضوا 

)40(.من رام الخراب له الخرابسیعد الموقدون لها وقودا و

ه الشعریة نصوصالفلسطینیة حیّزا هاما في بوشامة'' والذي أخذت القضیة عالشاعر "الرّبیا أمّ 

ةین قضیّ ة فلسطقضیّ فقد اعتبرالاحتلال الصهیوني الغاشم،داعمة للثورة والنضال ضدال

حق بدوره هذا التقسیم الجائر فيهاجم رته عدّة قصائد لهذا الشاعر الذي سة، وهذا ما صوّ مقدّ 

.67صالدیوان،، أحمد سحنون-)40(
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وا من أجل إمّا أن یقاتلووضعهم أمام أمرین لا ثالث لهما، "حادّةهم بنبرة ، فخاطبالفلسطینیین

یرضون عر في وجه العرب الذّینیتقبّلوا العیش الحقیر، ویصرخ الشّانالشّرف والعزّة، وإمّا أ

یقول ،)41("طمأنینة العیش، بینما فلسطین صارت قطعة من جحیم، ویدعوهم إلى نصرتهاب

في هذا الصدد:

ماذا ترجون غیر التّفانيأیّها العرب أمّة المجد والعلیاء 

أو العیش في الشّقا والهوانإنّه الموت في الكرامة والعزة 

وفلسطین في الجحیم تعانيكیف ترضون عیش أمن وخیر 

)42(.داعي اللّه من سما الأكوانفانهضوا للفدا ولبوا سراعا 

م)، دیوان المطبوعات الجامعیّة، 1980م) حتّى سنة (1945الوناس شعباني، تطوّرات الشّعر الجزائري من سنة (-)41(

.57م، ص1983الجزائر، 

.07ص ، 1948ماي ، 10، 35بصائر، العدد: أنظر القصیدة في ال-)42(
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ل الوحید الذي یعتبر السبیو للنضال الهممالتي فیها شحذأما في قصیدة ''صوت الجهاد'' 

إلى يالأرض السلیبة من أیدي المغتصبین الیهود، خاطب فیها الشباب العربلاسترجاع 

النهوض والجهاد ضد الطغیان والاستبداد، یقول في هذا السیاق:

فتى العرب هیّا فلب الندا ولاق المنایا بساح الفدا

)43(.الجهادالعدا تنادي الجهاد ر نهبفلسطین في النّا

ن سطینیة تصویرا فنیا، متغنّیا ببطولات الثوّار المناضلیواقع القضیة الفلوممّن صوّر

الأرض روالمناهضین للطغیان والاستبداد وداعیا إلى الثورة في وجه أعداء العروبة لأجل تطهی

، ؤثرةقوّیة ومالشّاعر ''موسى الأحمدي''، الذي جاءت قصائده المقدّسة من دنس بني صهیون،

المستبدین، الطغاةالمتین بالأرض، وإخراج والالتحامإلى توحید الصفوف دعا فیها بني العرب

''فلسطین تنادیكم للجهاد'':في قصیدةیقول 

فلسطین نادتكم للجهاد فلبّوا النّدا یا حماة البلاد

.65عبد اللّه الركیبي، قضایا عربیّة في الشّعر الجزائري المعاصر، ص-)43(
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وا جمیعا سراعا إلى حمى یعرب وانفروا للطرادوهبّ 

.)44(دالمعاأرض-العرببني –ومدوا النّفوس إلیها فدى فتلكم 

ر كشفت عنه الصو مفعمة بالحس القومي،كما جاءت قصائد الشاعر " محمّد بوزیدي" 

ر حالة تحفیز إذ تحمل هذه الصو زها التعبیر الصادق وقوة الانتماء والالتزام بالقضیة،یمیّ التي 

ایدهتأیلكل مناسبة الشاعریستغلومة حتى إخراج المحتل الغاشم، حیثمستمر لفعل المقا

التيو "''جیش العرب ینتصرالموسومة بكما فعل في قصیدته والتغني ببطولات المجاهدین، 

ركة ألقیت في الإذاعة الجزائریّة في بدء مع''بنصر المقاومین العرب، حیثى فیها مطوّلاتغنّ 

م) وبعثت الجزائر فیالق وعتادا ضخما للمشاركة في المعركة، وألقى الرّئیس 1967جوان (

ي ''هواري بومدین'' خطابا یحثّ فیه الجیوش العربیّة على مواصلة المعركة حتّى الجزائر 

:)45("النّصر أو الاستشهاد

.99، صالمرجع نفسه-)44(

.105ص،الجزائر،1997محمّد بوزید، صوت الجزائر (دیوان شعر)، نشر المكتبة الوطنیّة الجزائریّة، -)45(
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اللّه أكبر جیش العرب ینتصر على الطّغاة، وجیش الغدر یندحر

وقد أطلّت على (یافا) فیالقنا مثل العمالق، مثل الرّعد تتفجّر 

للنّصر عاصفة تغزوا وتنتشرللثأّر سارت مع الأحرار صاعقة 

یا فرحة حضرت للعرب عالیة عشرون عاما وجیش العرب ینتظر

.یحتضرفالیوم موعدنا صهیون نحطّمها في تل أبیب وجیش الخصم 

حذه ى ذلك في شه ویتجلّ اختیار الشاعر لفعل المقاومة المسلحة واضح في شعر إنّ 

بني الأرض المسلوبة، ودعوة الشعب إلى تلهمم للنضال الذي یعتبر السبیل الوحید لاسترجاعا

تي تظهر هادئة والحماسیة،الالمفعمة بالحس الثوري والألفاظقصیدةالهذهفيف، الفعل الثوري

هد لعالم جدید وعبإعلانهإلى النهوض من الركود، ة العربأمّ ینادي ولكنها لاذعة السیاط، 

تضطرم هاما من الثورة یسكنه جنونها و جزءال ، فالشاعر هنا یمثّ سعید، بفعل الثورة والمكافحة

، یقول في نالفاسدین المفسدیفي نفسه نارها التي لا تخبو إلا برؤیته للقدس محررة من أیدي

قصیدة "الفلسطیني" التي یخاطب فیها اخوانه الفلسطینیین: 
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لا تودعني وقد حان الوداع واجب العرب ینادي للدّفاع

ى حرّر القدس وأقداس البقاعألهب المیدان نارا تتلظ

لا تقل سالت دموعي خوف ثكل إنّما دمعي ینادي القدس ضاع

فإلى المیدان یا أغلى حبیب لا تفكّر في الثكالى والجیاع

.)46(.لم یعش في المجد من كان جبانا، إنّما المجد لمن بالرّوح باع

الصنوبر في قصروفي قصیدة أخرى ألقاها في المؤتمر الثالث للطلبة الفلسطینیین

بانتمائه لأرض القدس، هذه الأرض م)، والمعنونة ''طعنه الغدر" یتفاخر1974لجزائر، سنة (با

یخاطب فیها ما ك، الطاهرة المباركة، التي تفوح فیها رائحة الأنبیاء، تلك الرائحة الطاهرة الزكیّة

علان الحرب رورة إب الفلسطینیین والعرب أجمعین ویحثّهم على ضفلسطین، وهو بذلك یخاط

المدنّسة، یقول في مطلعها:سات أرض عدناند من خلالها مقدّ التي ستعا

في صمیم البدء من غیب السّماء أنت وحي اللّه أرض الأنبیاء.

.99محمّد بوزیدي، صوت الجزائر (دیوان شعر)، ص-)46(
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:ویقول أیضا

أرض قدسي أرض عدنان، وإنّي من تراب القدس عظمى ودمائي

منك لحمي یا فلسطین وروحي أنا جزء منك یا أرض الضّیاء

یا فلسطین أراك الیوم حربا وصمودا حول أقداس اللّواء.

:لیتممها بقوله

.)47(فابعثوها من جدید أرض عرب یسطع القدس بنور الأنبیاء

هذه الإشارات الخاطفة لبعض النماذج التي جسّدت موقف الشاعر الجزائريزیادة على 

ا هناصر یئوالذي ما فت،الحیاةباعتبارها رمزا للصمود وإرادة ة ة الفلسطینیّ القضیّ المسكون ب

ضي، القرن المامنذ بروز خیوط المأساة في العشرینات من الهمم للنضال لصالحها ویشحذ

لم یسعنا نیة وا مساندین للقضیة الفلسطیالجزائریة بشعراء كثر كانوا وظلّ حفلت الذاكرة الشعریة

.102، 101محمد بوزیدي، صوت الجزائر،  ص-)47(
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من أمثال: محمد أبو القاسم خمّار، أحمد الطیب معّاش، عمر البرناوي، عبد ،ذكرهملمقامال

الكریم العقون، محمّد الأخضر السائحي وآخرون ... 

یة ضرافق القالذيات من الشعر الجزائريالقومیة المستقفهذه جملة من القصائد

مل منذ بدایات الجرح الفلسطیني الذي لم یندرصدناها تباعاالفلسطینیة في جمیع مراحلها، 

بعد، وكیف له أن یبرئ وآلة الحرب الصهیونیة لازالت تحصد الكثیر من الأبریاء الفلسطینیین

ن من خلالها أنهم باقون على العهد، یناصرون ویساندون الشعراء الجزائریو تأثبظلما وعدوانا، 

سطین،المتینة التي تربط الجزائري بفلةالأخوّ باب تلك من القضیة من باب القومیة العربیة و 

داعین إلى رفع رایة الجهاد في وجه عدو ،حین أصبح الشعر سلاحا من أسلحة الحرب

فعه في وجه ر یسلاح خفي من وراءصهیوني جبان لا یعرف معنى السلم، بل كل ما یفقهه التّ 

ها أصوات ة التي تحمل في طیّاتالحرّ بالكلمةلهفتصدّواالشعب الفلسطیني، أبناءالعزّل من

ا یؤمنون كانو ، و والحرص على الثّورة ضدّهمكل الشعب الجزائري من أجل مواجهة المغتصبین

ضیّتهم، عن شعورهم تجاه هذه القضیّة التي یعتبرونها قروا كما عبّ بعدالة القضیّة الفلسطینیّة، 
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الشّعب الفلسطیني من مصائب وبطش الاستعمار وجبروت وكل أشكال الظلم التي عاناها

كلّ حرارة بفي أشعارهم التي اتّخذت سبیلا للتّعبیر عن مواقفهم نت صورا متجلّیة الصّهاینة كا

عي و العن آلامها وآمالها، منذ رینمعبّ ة، سجّلا أمینا لأحداث الأمّ وجعلوها ، عاطفةو وصدق 

، ومتیقنین الألیملواقعفي تغییر امالادراك مسؤولیتهتمامكینه، مدر آلت إلیالواقع البائس الذيب

قینا بكلمته التي یعلم علما ییجب على الشاعر أن یوصلهالواجب القومي والإنساني الذي من

.یاءبجاء لیدنّس مهبط الأنالذيجبانالمغتصب العدو الرصاص یتطایر في وجه أنها 
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يسة الفلسطینیة في الشعر التونتجلیات القضیّ المبحث الثاني:

سكنت القضیة الفلسطینیة أفئدة التونسیون كغیرهم من بني العرب، باعتبارها قضیة 

قومیة وعقائدیة، لا تبرح خواطر من یحمل الهمّ العربي، على الرغم من تباعد الأوطان، لكن 

، تتألم لمصاب فلسطین لفلسطینیینمع إخوانهم اوممتزجةبلمتقاربةنالتونسییقلوب

فعاش الشعب التونسي كغیره من ضت لاغتصاب الیهود الصهاینة،التي تعرّ الجریحة،

العرب القضیة والواقع المریر الذي آلت إلیه، بعدما أضاعها العرب بغفوة منهم، وبتصدیقهم 

.لمؤامرات الیهود الخادعة

الحدیث والمعاصر واكب مراحل القضیةأن الشعر المغاربيإلىتقدّمت الإشارة

ة ر ل انتماء حضاریا وقومیا ورمزا للثو إذ كانت تمثّ ،الفلسطینيمنذ بدایات الجرح الفلسطینیة

سطین،لألم اخوانه في فلللقضیة یتألماعمة من المنابر الدّ والمقاومة، فكان الشاعر المغاربي

ي آلتعلى الحال التفویتأسّ العربیة على ید حثالة البشریة،حسّر على ضیاع الأرض توی

تغنّى ببطولات المهاجرین واللاجئین في الخیام، كما أنه وصف معاناةفلسطین، فایهلإ
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لاستئصال الجرثومة التي لى التّأهب والنضالودعا العرب إساحات الحرب،المقاومین في

ن عاشوان الذیلدى الشعراء التونسییوالحال كذلك، ةالإسلامیو ةیالعرباستوطنت جسد الأمّة 

، والشعر في تونس حمل نفس الرسالة، وأدّى نفس الأمانة.القضیة بجوارحهم

من زاویة الحفاظ على فیهاوخاضوا،یون القضیة الفلسطینیةتناول الشعراء التونس

نسان الذي یتصل بالأمة ذلك الإشكل وجود یهوبالتالي فإنّ الوجود الأساسي للقومیة العربیة، 

المقاومة ، لدعم وأرضها وتراثها وتاریخها، ولقد صمدت المقاومة الفكریة في تونس

بالقضیة التونسیونر عن ارتباط الشعراءتي تعبّ البالكلمة الحرّةالمسلّحةالفلسطینیة

الفلسطینیة، فوقف الشاعر " منور صمادح" رافعا من معنویات الشعب مؤكدا إرادة الأمّة 

مات الفدائیة عملیاتها في الأرض المحتلة، یقول: ربیة في النصر، بعد أن بدأت المنظالع

في أرض حیفا والخلیل مروءة        هدرت ولم یدركوا العرب الصباح
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)48(.لفلاح شعارنا       فالقدس نادانا: فحيّ على السلاحإن كان حيّ على ا

ید هو لا یر و ،العرب على ضرورة وحدة الصّفیحثّ "ودنور الدین حمّ "الشاعر هذا و 

د كلام أو مجرّ مجرّد حبر على ورق، یتغنّى بها الشعراء في قصائدهم،أن تكون هذه الوحدة 

العرب و جرح الفلسطیني ینزف دما،في أرض الواقع نجد و للوضع العربي بصلة،عابر لا یمت

ونیة وفلسطین لازالت تنهشها الصهی،شتتین متفرقین، سادرون في خلافاتهم الشخصیةم

تكاتف بلواقع الابد من تطبیقها على، توقظ القلوب والضمائر، بل یریدها وحدة فعلیّةالعالمیة،

لسطین ففیر إلىإلى لم الشمل من جدید والنّ ، فدعا العرب بین أبناء الشعب العربيالجهود

لأوحدینا، فالثورة ضد الاستعمار والنضال هما السبیلینلجهاد واسترجاعها من أیدي الطغاةل

لاسترجاع الأرض السلیبة، یقول في هذا الصدد: 

زانابعد ما نملأ الدروب اتّ بوحدة العرب لكن     ***     وننادي 

48) _ منور صمادح، نسر ونصر، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 1962، ص 30
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فلنوقد قلوبنا وهوانا***إن أردنا للعرب وحدة صف 

اناوفلسطین تطلب النیر بدیعا    ***ما ترانا نقول شعرا 

(49) ولنسر للجهاد صفّا عتیدا   ***        فكفانا من الكلام كفانا.

الانسان العربي، الذي استفاق على سبق أن النكسة كان وقعها حادّا علىذكرنا فیما 

ثر فأفرزت نكسة جوان أدبا كئیبا وحزینا، وك،غیاهب الضیاع والقهرواقع مریر ألقى به في 

هي السبب في القفزة النوعیة التي حدثت"هاولعلّ في تلك الفترة شعر البكاء والعویل،

یها انتصر فل قیما جدیدةة، إذ مثّ نسي بصفة خاصّ ة، والتو العربي بصفة عامّ للإبداع

عا بطابع إنساني له سمات متطبّ س لخطاب ابداعي جدید المهمّش والمؤنث والمهمل وأسّ 

)50(النسق المفتوح على عناصر الحریة الإنسانیة."

.17، ص 1979) _ نور الدین حمّود، دیوان رحلة العبیر، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس،  49

50)_  شادیة شقروش ،خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، دار إشراق للنشر، ط1، تونس، 2009، ص 5.
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تجاوز كل لوري، تدعوالثّ مفعمة بالحسّ جاءتالقصائد التي تلت النكسةلذلك نجد أن

، كما أنها أحدثت ثورة في الكتابة الإبداعیة تلك العقبات التي أحدثت انكسارا للأمّة العربیة

النهوض بالفكر العربي ونخص بالذكر في هذا الصدد الجانب الشعري الذي حاول منتجوه 

بل كانت حضاریة كذلك.فحسب،كریة لأن الهزیمة لم تكن عسمن جدید،

مخاطبا زعیم الیهود بعد أسبوعین من الهزیمة ها هو الشاعر " المیداني صالح" یرسلهاو 

" موشى دیان" أن المعركة لم تحسم بعد، وأن الظلم والخذلان لا یمكن لهما أن یمارسا على 

، إلى أرضهمن یوم أن یعودللاجئ العربي المعروف بمروءته وشهامته منذ القدم، فلا بدّ 

یقول:  

إیه یا" دیان" مهلا ...

نحن شعب ما خلقنا للسجود...

نحن لا نقبل یا سفاح ذلاّ وقیود
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فسل التاریخ عنّا...

منذ أن كان زمان ومكان ووجود...

أرضنا والنّار، والذرّة لا بدّ تعود...

)51(ونعود.

ترّسخت لدى المبدع العربي بعد الهزیمة، وصل صداها هذه المفاهیم الثوریة التي

ا في كتابات الشاعر التونسي "عامر بوترعة" الذي جاءت الشعر التونسي ونلمح ذلك جلیّ 

، رافضة لذلك التكبیل الذي طال الانسان العربي قصائده مفعمة بالحس الثوري والنضالي

"إذا كانت كل كتابة إبداعیة الیوم تمثل مشروعا فسبقت الهزیمةوفكره خلال الفترة التي 

حضاریا یسأل الحاضر ویستشرف المستقبل مع الوعي بتقاسیم الماضي ورواسبه، فإن 

،ة العربیة برمّتهامّ الوطن والأعامر بوترعة" یحمل همّ مشروع الكتابة الشعریة عند " 

1)_ مؤتمر الأدباء العاشر ومهرجان الشعر الثاني (بحوث ومقالات وقصائد)ج1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.231، ص 1975
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رجل وتختزل في: فرد في صیغ الجمع، ة فية وأمّ لتصبح المعادلة من قبیل رجل في أمّ 

فینتقل الشعر من  ترف النخبة الكسلى إلى رحاب الجماهیر الفاعلة بفكر مثقفیها 

من الشعراء التونسیین الذین جعلوا من  "عامر بوترعة" الملتزمین."(52) و بذلك یعد الشاعر

ذلك الشعور الغائر بالظلم، والاحساس العنیف بالقهر ر فیهاقصائدهم منبرا للحریّة، یصوّ 

الذي ولّدته المأساة في نفسه وفي نفس أي عربي عایش الهزیمة، فعكس في شعره بعدا 

رها في قصائده المناهضة للاحتلال والصهیونیة مقاوما كشفت عنه الكلمة الثوریة التي سطّ 

حة المعركة من بین أدخنة الحروب وتهوید الأرض العربیة، وجعل من الشعر سلاحا من أسل

.المهلكة التي مسّت أفئدة الأبریاء

غضبه على أصحاب مّ جسخطه ویصبّ من خلال القصیدة الموالیةه الشاعریوجّ 

الأولى، مّة شغلتهم قضایاهم الداخلیة على قضیة الأو بفلسطین للهاویة،القرار الذین هووا 

كي تقومات العربیة وتطهیرا وبعثا لها لل علاجا للذّ یمثّ ذع وهجاءه القاسي نقده اللاّ ولعلّ 

.99)_ شادیة شقروش ،خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص 2
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غزاتها، نجد أصحاب السموّ تحارب فیه فلسطینالوقت الذيفية، فبواجبها تجاه الأمّ 

فلسطین، مقتنعین بكل اي آلت إلیه، راضین بالحال التدةالمندّ یكتفون بإطلاق التصریحات

صمود الجبالات فإن فلسطین سوف تصمدوسائل العدو القمعیة، لكن رغم كل هذه المعیق

یقول في ،بتجاوزها لدلالة الضعف والانهزام إلى الصمودوتنتصر في الأخیر على عدوّیها،

قصیدة له: 

یشنّ العدوّ حروب الجحیم علینا

وهم في النعیم

ون حربا من الكلماتیشنّ 

(...)

صارت فلسطین مثل التجارة

لأن الكبار
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الحروب اجتماعیظنون أن 

وبرقیّة

)53(.انتصارهتنتمي لجیل الصمود 

، حالة الركود والجمود والجبن التي طالت أمّا في المقطع الموالي یصوّر الشاعر

نضالیة مقاومة خطّت بتجربتها سطورا تجارب مستحضرا ،في الفترة الحدیثةالانسان العربي 

كخالد بن الولید وعمر بن الخطاب، وهو مضیئة في تاریخ النضال العربي والإسلامي 

مصوّرا یتلمّس في ذلك خطى الأمة ویبحث فیها عن هویتها المستلبة ونهجها البطولي،

بعث الروح من جدید، في ظل الوضع في ذلكمحاولالحالة الضیاع التي تحیاها الأمّة،

يمت عربالمخزي الذي آلت إلیه، والعدو یستلب الأراضي وینتهك الأعراض في ظل ص

، یقول: ي آلت إلیه الأمة العربیةراض بالحال الت

.102) _ شادیة شقرون، خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص  53
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ةمذبوحخیولنا 

لا خالد یأتي ولا عمر

سیوفنا مكسورة

حوافر الخیل التي نعرفها

لیس لها أثر

ینتهكون أرضنا

ویعرقون أرضنا

ونحن في جمورنا

)54(القدر.ننتظر 

103معاصر، ص )_ شادیة شقروش، خطاب الحداثة في الشعر التونسي ال 54
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الهزیمة أحدثت شللا كاملا في الجسم والفكر العربي، فأصبح الانسان العربي وكأنّ 

ب اثر ذلك من، وما ترسّ غیر قادر على مجابهة الواقع بكل ما فیه من قضایا وتحدیّات

ریة عفكانت الهزیمة أهم مناسبة للنقد الذاتي العنیف والتّ اجتماعي،انحطاط فكري وانسحاق 

عدما بى الى استلاب الأرض واستباحة الدماء،ا الفكر الذي أدّ برفض الشاعر لهذوالفضح،

كان الرعیل الأول من المسلمین الذین حاربوا العدو قادة للأمم في تلك العصور البهیّة التي

إلى ره التي أحالت فكفانفعال الشاعر انعكاس واضح لمعاناة الاحتلالتحسّر علیها الشاعر،

تختزنه الأمة من صور مشرقة للأمة العربیة التي كانت ة جذوة لهب استدعت ما كانت 

" السیاق التاریخي والسیاسي أداة تحلیلیة "عامر بوترعةذلك فقد جعل " ،للاستكانة

للوقوف وقفة تأملیة ثم التمكن من رؤیة الذات ورصد الظواهر في هذا الخضم من 

مل شحنة التي تحمن القصیدةفي هذا المقطعالشاعرعنهر عبّ هذا ما)55(".الاغتراب

، یقول:ضخمة من الغضب

، ص 1992)_ محمّد الهاشمي بلوزة: السؤال والصدى: دراسة في الشعر التونسي الحدیث، الدار التونسیة للنشر، تونس،1

37.
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نحن ملومین في أصدافنا

لا نخرج الرؤوس رغم سالف المطر

من المحیط إلى الخلیج أمة

كانت تقود كامل الأمم

الیوم صارت في انتظار رحمة

من مجلس الأمم

حلامنا زائمةأ

)56(واقعنا عدم.

صور الصمود في وجه أشعاره بعدا مقاوما كشفت عنهعكس "عامر بوترعة" في

التحدّي ضال وتأصیل أركانه، وفي رفع شعار ، فمهمته واضحة في بعث روح النالمحتل

104)_ شادیة شقرون، خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص 2



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

137

ومن بین وسائل النضال التي أرعبت العدو حجارة الأطفال والصمود في وجه العدو،

الجیل المهزوم، حجارةهذا الجیل الذي لم تخلص براءته ونقاوته من شوائب ،الفلسطینیین

وراء مركبة التخفيفي وجه جنود جبناء كل ما یعرفونه شظایاهاحمما بركانیة تتطایركانت 

، ممّا مر رؤوسهم كالسیل العاة التي تصب علىعسكریة خوفا من رشقات الحجارة المتطایر 

وصنعهم للثورة من العدم، فلقبهم جعلهم رمزا للصمودء الأبطال بجعل الشاعر یتغنى بهؤلا

، تأكیدا منه لمعنى الجهاد والإرادة الإنسانیة في درء ى ببطولتهم وبسالتهموتغنّ بالفرسان

حین قال:الخطر وتطهیر الأرض العربیة المقدّسة، 

إلى الحاء: حامیة

ومن ورائها الجیم: جارحة

ومن ورائها الألف: أتونا

ومن ورائها الراء: راجمة
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ورائها التاء: تمحقومن 

ومن ورائها أطفال الحجارة

فرسان یمتطون صهوة الصمود 

(57) ویمدّون العنان نحو السماء.

رون بها عن رفضهم لوجود یعبّ للدفاع،فالحجارة بالنسبة للفلسطینیین عبارة عن أداة

جعلها الشاعر تنتمي إلى لوازمهم الدراسیة في ذلك العدو الغاشم على أرضهم، أداة

ب من وهي من أروع الأدوات، یقول في هذه الأبیات النابضة بالغضب المتوثّ المكتبات،

حس وقّاد:

إذا ما دخلتم إلى المكتبات

إذا ما أخذتم لوازمكم

.101، 100)_ شادیة شقروش، خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص  57
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من كتاب ومقلمة وأدوات

أضیفوا إلى القائمة

بأن لنا دولة قائمة

برغم سماسرة القوم

 رغم العزاه

إذا ما دخلتم إلى المكتبات

حجرااطلبوامع الأدوات 

)58(الأدوات.وخذوا حجرا فهو من أروع 

فالمقاومة الأنجع والأنجح حسب الشاعر هي تلك المقاومة التي صنعتها أیادي 

الأطفال البریئة بحجارتهم، بجعلها عنوان وجود الفلسطیني على أرضه المغتصبة، باعتبار 

.102، ص شادیة شقروش، خطاب الحداثة في الشعر التونسي المعاصر)_ 58
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ما یحفظ ماء الوجه سوى أطفال لم یبقالجوار، و ت ترصف فيبقیالنخوة العربیةأن

ذا هيیقول ففي تاریخ المقاومة الفلسطینیة، الحجارة، الذین خطوا بحجارتهم سطورا مضیئة

الصدد:  

أقلامنا جفّت

ولم یبقى سوى

)59(بالحجر.ما یكتب الأطفال 

یستحضر الشاعر أبیات لعمر بن أبي ربیعة "عمر... العاشق الصغیر"قصیدة:وفي 

الذي كان مفتونا بجماله ومغرورا بعشق النساء له، فإذا كان عمر بن ربیعة مولعا بعشق 

ها متیّما بجمع الحجارة ورجمالنساء فإن عمر الصغیر الذي استحضر قصته" عامر بوترعة"

القدس حین كان استشهد فيأطفال الحجارةبعشق الوطن فهو منعلى العدو، ومولعا 

.104الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص خطاب) _ ینظر شادیة شقروش، 59
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"عمر"وول یعشق الذات فهو فرد في جماعةفعمر الأبالحجارة،العدو یؤدي واجبه في رشق

)60(:"ر بن ربیعةعم"یقول الثاني یعشق الحجر لیحرر الوطن فهو فرد في صیغة الجمع،

بینما یذكرنني أبصرنني *** دون قید المیل یعدو بي الأغر

الكبرى أتعرفن الفتى *** قالت الوسطى، نعم هذا عمرقالت 

قالت الوسطى وقد تیّمتها *** قد عرفناه ... وهل یخفى القمر 

ت له فیها بإعجاب الفتیا، متباهنفسهبى فیها عمر بن ربیعة ففي هذه الأبیات التي تغنّ 

ر وعلى وسامة یملكه من وسامة جذّابه، جعل الشاعر یسقط ذلك الدور على عمر آخلما

مرعب البطل، الفارس، المغوار، عاشق الحجارة،المقاوم،وجمال من نوع آخر، إنه عمر

یصوره الشاعر في ساحة المعركة صانع الثورة، فاتن الفتیات بهذا الدور البطولي،العدو،

جابهة عدو غاشم ، غیر آبه بأي خطر یحدق به، بل كل ما یعرفه هو مهب المقدسكاللّ 

.105) _ المرجع نفسه، ص  60
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لیمارس بطولته في المساء ویستشهد الحجارة التي كان یجمعها صباحا بو بصدر عارح مسلّ 

بنیران العدو لیزف إلى الجنان، یقول الشاعر في هذا الصدد متحدثا على لسان عمر:

بینما یذكرنني

أبصرنني

دون قید المیل

أعدو منتصر

كنت مسكونا

بأشواقي لأفراح الخطر كنت مدعوّا لحفل الدم

جراسدقّت مثلما الأ

أنغام الممات المنتظرة

... بینما یذكرنني أبصرنني



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

143

كنت أعدو

كان قدماي دخان وشرر

وربیع منتظر

قالت الكبرى

أتعرفن الفتى؟

قالت الوسطى: نعم

هذا الذي نحن رأیناه صباحا

یجمع الأحجار أكداسا

كما یغرق بحار

بعمق البحر في جمع الدرر
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حیّناراكضا منورأیناه مساء

نحو محطات القمر

قالت الصغرى وقد تیّمتها

 قد عرفاه

)61(الحجر.وهل یخفى الذي علمنا عشق 

ولعل البعد الثوري في شعر" عامر بوترعة " ذو طابع نضالي واضح ویتضح ذلك في

بطولاتهم راسما من،ى ببسالتهم في أكثر من موضعیتغنّ جعلهممّابأطفال الحجارةنبهارها

ل فعفي ذلكمبرزامعالم ثورة قادمة، تدحر المعتدي وتعید الاعتبار لأصحاب الأرض،

الطفلو ،ذ أن صور الحجارة وحاملیها من الأطفال راسخة لدى الشاعر، إبالحجارةالمقاومة

وراءهمتركواالذینهؤلاء الأطفالو ،للمقاومة الفلسطینیةاحیّ ال نموذجیمثّ حسبهالفلسطیني

.107، 106) _ شادیة شقروش، الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص  61



الثاني                                   القضیّة الفلسطینیّة في الشعر الفصلا

المغاربي

145

ي بیع الذین كان لهم الفضل الكبیر فاع القرارالصادرة من صنّ التندیدات والبرقیات كل تلك

ي یأبهلم یعد الفلسطینو ،لم تعد تسمن ولا تغني من جوعقدس العروبة إلى شرذمة من الیهود

دي الطغاة یتحریره لأرضه من أفما یهم الفلسطیني هوها ولا لمكائدهم، لأن الكیل قد طفح،ل

لة الضعف بتجاوزهم لدلاأن یصنعوا النصر بأنفسهمأبوا إلاّ بسواعد أطفاله وحجارتهم الذین

سوا ذا الزمن الذین جاءوا لكي یطمههم الشاعر بأنبیاء ه، فشبّ والانهزام إلى الصمود والمقاومة

:التي أدّت إلى الهزیمة، یقولمبادئ الكبار

تركوا رماد الأرض

وانطلقوا شرارة

وتهاطلوا نارا على الأعداء

وانفجروا جحیما 

حول سرّاق الحضارة
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كسروا سدود الظلم

والرجعیة العرجاء

جیلا رافضا ابدا كباره

كالحمل أمریكامن أبدوا 

وكالذئب العنید یسمسرون

ویعرضون القدس

أجزاء بأسواق التجارة

ركبوا الصعاب 

وصارعوا أهوالها

جاءت رسالتهم إلى الدنیا بشارة
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هم حولوا أوضاعنا

لا فرق بین الأنبیاء

(62) وبین أطفال الحجارة.

جعله في الوقت نفسه هذه الشحنات من الغضب الصادرة من الشاعر "عامر بوترعة" 

، صبةالواقع نحو أبعاد تحرریة ختیقاوم أسباب الضعف التي حلّت بالأمة بتجاوزه لانكسارا

لتي االخطابةفنونلا ب، وضرورة استرجاع الوطن المحتل ه لنغمة الخطاب الثوريوابراز 

بل في المیدان وعلى الأرض، یقول في هذا الصدد: نعرفها جمیعا،

فقم نبني الوطن

********

لا بالخطابة

109، 108الشعر التونسي المعاصر، ص )_ شادیة شقروش، الحداثة في  62
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والتقاریر الطویلة

(...)

ما عادت الأوراق تعني أيّ شيء

)63(.لم تعد فینا تؤثر قائمة

أن القضیة الفلسطینیة شكلت محورا مهما في الشعر فبذلك نخلص إلى القول

في ترسیخ بیّنةمهمة الشاعر شعر "عامر بوترعة" على وجه الخصوص، فالتونسي وفي 

عالم للشخصیة ك بالتراب الفلسطیني، إذ یرسم صورة واضحة المروح الصمود والتمسّ 

ل أركانها في النفوس بنبرة یبعثه لروح المقاومة وتأصو ، والمقاومةالمستنیرةالفلسطینیة

غاضبة تكشف عن زیف المحتل وكذب دعواه، كما أن انبهاره بأطفال الحجارة جعله یتغنّى 

فمجّد بسالتهم یمثلون في وجدانه شرارة الثورة ومنطلق التحریرباعتبارهم  بهممطوّلا

.107)_شادیة شقرون، الحداثة في الشعر التونسي المعاصر، ص  63
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، وبطولاتهم ممّا أكسب شعره دفقا وجدانیّا خاصّا، یصدر عن رغبة واضحة تشكّل مرتكزا 

مهمّا لفعله النضالي الذي یسمو بالتّضحیة والفداء.
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تجلیات القضیة الفلسطینیة في الشعر المغربيالمبحث الثالث: 

سكنت القضیة الفلسطینیة وجدان الشعب المغربي منذ بروز الخیوط الأولى للمأساة 

تنا القضایا العربیة منذ تلك الفترة وإلى وقم هفي العشرینات من القرن الماضي، باعتبارها أ

لا یرضى بالقهرساكنة في كل قلب مغربيوباعتبارها قضیة قومیة ودینیةالراهن،

ه الحاج المغربي في فترة من الزمن لا یعتبر أن حجّ ، وقیل أنالصهیوني للحریة الفلسطینیة

، وبذلك ینالفلسطینیقد كمل إلا إذا كان متبوعا بزیارة القدس الشریف ومدینة الخلیل المباركة

رغم بعد المسافة الجغرافیة لكن قلوب المغاربة ملتحمة مع ف قدّس وخلّل،حجّ و یكون قد 

ي على ضیاع الأرض الشریفة والعرب سادرون فإخوانهم في فلسطین، تتألم لألمهم وتتحسّر

خلافاتهم الداخلیة. 

الشعري و  حظا وفیرا في الجانب الأدبيالأقصىفي المغربة الفلسطینیةنالت القضیّ 

على وجه وهذا أمر طبیعي أن تنعكس القضیة على الأدب العربي والمغربي،منه

الذي رسم ملامح المأساة والتمزّق الذي عرفته الأمّة منذ حلول ولا سیما الشعرالخصوص

ر المغربي ا في الشعبعدا مهمّ قضیة فلسطین الدامیة لتشكّ ، فوجسّد نبض ضمیرهاالهزیمة
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نذ مها وظل یساندها وینصرهاساند،الحدیث والمعاصر، وهو ارتباط ضارب في التاریخ

ة مقدّسة وجب على الشعراء الوقوف بجانبها ضیّ باعتبارها ق،بروزها على الساحة العالمیة

.تجاه القضیةبالكلمة الحرّة التي تحمل بین ثنایاها موقف كل المغاربة 

الشعراء في الابداع الشعري العربي بوجه اهتمامشكّلت القضیة الفلسطینیة محور

مّا أكثر محتفى بقضیة فلسطین لمغربي الحدیث والمعاصر اوالملاحظ أن الشعر اعام،

احتفت به تعبیرات أخرى، وربما یعود ذلك إلى طبیعة الشعر وقدرته على التعبیر الغنائي 

ر مشاعر الناس وتمسّ دواخلهم، وبالتالي فإن معظم زي عن القضایا الدرامیّة التي تثیوالمجا

، وإلى قرن التاسع عشرفي قصائدهم منذ أواخر التناولوها  وأالشعراء الذین عرضوا للقضیة 

حدود سبعینیات القرن العشریین كانوا یشیرون إلیها في غالب الأحیان ضمن مناخ دیني 

خالص مشوب بأبعاد وطنیة یلتقي فیها الوطني بالعربي، أي أنها لم تكن مقصودة لذاتها 

یف ر ویجد ذلك تفسیره في الرمزیة الدینیة التي تنطوي علیها فلسطین الذي تحوي القدس الش

فالذي یطالع النتاج الشعري المغربي في الفترة الحدیثة وما )1(في الوجدان العربي والإسلامي.

_ ورمزیّتھا في الأدب المغربي الحدیث، جریدة الاتّحاد ال، حضور القدس مصطفى النحّ ینظر 1)
الاشتراكي
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ان راء، إبّ في دواوین الشعتمشي جنبا إلى جنبالتي والقومیة ها یجد هذه القضایا الوطنیةتلا

تاق بالانعوالمناداتفترة الاحتلال الفرنسي الغاشم، وإلى فترة الاستقلال واستكمال التحرّر

على الرغم من أن الاستعراض الشعري للمأساة في جرحین،ة العربیة، فالجرحوالنهوض بالأمّ 

بدایاتها أي منذ بروز أولى خیوطها كان استعراضا محدودا فقلّما نجد أشعارا خصّصت 

ة غیر أن هذه الومضات تفصح ولو من وراء حجاب، عن هم الأمّ للقضیة بحد ذاتها "

، فعلى سبیل المثال یقول الشاعر محمّد سمان لم یذكرها ا، هم فلسطین، حتى وإ ولالأ 

)1(":الحلوي" متحسّرا على واقع الأمّة المهزوم

صلیل السلاحیا سیوف الإسلام قد صدئ الغم         د وكدنا ننسى 

هل ترى العرب خالدا أو صلاحا         أم مضى عهد خالد وصلاح

عصفت به و ة عنیفة، أصابت الكیان العربي بهزّ بنكبة فلسطین التيالمأساةومع بروز 

لحناجر وتخضّب الشعر غنّت لفلسطین آلاف امن جذوره، بوصفها نكبة قومیة جامعة،

(19/05/2019) www. Alittihad.Info
www.Alquedslana.com(19/05/2019)مراني، فلسطین في الشعر المغربي، مؤسسة القدس للثقافة والتراثالأ حسن-)2
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وقرائح الشعراء تستنكر تلك الأعمال الشنیعة التي أدّت بدأت الأقلام الأدبیة لعذابات، حینبا

 واكبف ،عصابة البغي الحقودة الجائرة في الأرض الطاهرةإلى اغتصاب الأرض وإقامة 

بشعر غزیر وتعالت أصوات الشعراء في المغرب الأقصى تنادي مراحل القضیةالشعر

نادي تو تعالت صیحاتهم الغاضبة ، بوحدة قومیة تعید لهذه الأمّة الممزّقة عصورها الزهیّة

لما في ذلك من دور الشعر في اذكاء للنضال واسترجاع الأرض المقدّسة من أیدي الطغاة، 

فقد  ،روح الثورة وتعبئة النفوس بالحماس والاشادة بالمقاومة للمطالبة بحق الشعب في حریته

شاركوا بشعرهم في كافة حروب الاستنزاف العربیة الإسرائیلیة، وشاركوا بصرخاتهم الغاضبة 

القضیة بكل وعي.ن بذلك موقفهم منمة ضد الصهاینة، متخذیوالمنددة في المقاو 

،لفاجعة التي حلّت في تلك القطعة من الوطن العربيوعى شعراء المغرب حجم ا

وحظیت القضیةفشكّلت فلسطین محورا بارزا من محاور القصیدة المغاربیة الحدیثة،

، كما هو الحال في أشعار شاعر الوطنیة " علال الفاسي" الفلسطینیة بنتاج شعري غزیر

فیقول:منددا ومتعجبا من إعطاء وعد من لا یملك لمن لا یستحقالذي یصرخ 

ما وعد بلفور بمعط عصبة
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مجلوبة حقا لها لم یثبت

نا بلفور حتىهل كان یملك أرض

)1(یستبح مقایضات الصفقة؟

تعدّ الثورة بأبعادها التحرریة مصدر إبداع " علال الفاسي" الشعري، ونستخلص ذلك 

بالصمود في وجه الأعداء بعدما حلّت تنبض یة التيالغاضبة وصرخاته المدوّ من نبراته 

إلى  الأمّةأبناءفیها، یدعواالفاجعة وبعدما سلبت الأرض ونهبت خیراتها من طرف المعتدین

لب ورسم معالم مرحلة جدیدة، تتطلب التضحیة والفداء من أجل تجاوز هذه المرحلة من السّ 

ویّة:      استرجاع الأرض بهمّة ق

لا النكبة العظمى ولا ما جرا

بمبیدة أمل الحیاة الحرة

عهد علینا أن نصون كیاننا

( 20/05/2019) www.habous.gov.com112/ نكبة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث، دعوة الحق، العددان 111 _(1
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ونرد عنا عار تلك النكبة

ولئن بدا العادون في حلفائهم

أقوى فأقوى من عراهم همّتي

)1(.ضیر أن سلبوا بلادي حقبة لا

لأبناء الأمة استغاثة غاضبةفي ختام القصیدة وجّه الشاعر خطابه اللاّذع بصرخات و 

، یتحسّر فیها على الحال المریرة التي آلت إلیها المقدسات الاسلامیة في العربیة والإسلامیة

ما عاث فیها بنو صهیون من فساد وخراب وتدنیس، فدعاهم إلى بأرض فلسطین الطاهرة، 

في حق ، وسلب الحقوق التي ینتهجها الاحتلال الصهیوني مواجهة سیاسة التهوید

ا جعل صوت الشاعر یعلو فوق صوت المحتل حین عمد إلى ساتهم، ممّ الفلسطینیین ومقدّ 

حمل السلاح والنفیر إلى فلسطین للجهاد خلق روح المقاومة في النفوس وذلك بدعوته إلى 

وتجاوز هذه المرحلة من الانكسار التي وصفها ،سة من أیدي الطغاةجاع الأرض المقدّ ر واست

_ المرجع نفسھ. (2
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الحزن والتمزقغباره عنها ، إذا نفضت الأمّ بر والذي ما یلبث إلا أن ینجليبالخیال العا

یقول في هذه الأبیات:الوطن السلیبوهبّت لنصرة

إیه بني الإسلام في أرجائه

وبني العروبة والنفوس البرّة

هاذي فلسطین تنادي نصركم

والقدس تنشدكم عهود الملّة

والمسجد الأقصى ومسرى أحمد

والقبلة الأولى وصنو الكعبة

بید الصهاینة الذین تحالفوا

أن یرجعوه لهیكل الوثنیة

ومساجد الجبهات من أبطالنا

حسرتيیا-نعلهمأضحت مواطئ 
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إني تطیب حیاتكم في قومكم

والقدس ترسف في قیود الذلّة

كم الوقیعة إنهالا تذهلنّ 

قیعةب بمثل الخیال أو السرا

قوموا أنسفوا دیّان في آماله

)1(العزّة.ولتنصروا الدیّان رب 

تجاوزبراثن الضعف و والانعتاق منر اعیة إلى التحر النبرة الغاضبة الدّ كما نجد نفس هذه 

ید دا بالعودة من جدمتوعّ في شعر " حسن الأمراني "انكسارات الواقع إلى أبعاد تحرریة خصبة 

بعیدا عن بعث هذه الروح الثوریة في الشاعر ، فلم یكن اهرةعلى الأرض الطّ وإعلان الجهاد 

العودة بنصر مؤزّر في آخر و  تعزیز روح الصمود ورفض مظاهر التخاذلبأر،النفوس للثّ 

یقول: ،المطاف

_نكبة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث (1
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  ارهبّت النار على الأحر 

یسقط الآن الحصار

لا تقل نحن انتهینا

إننا نبتدئ الآن

  وغاروخوف الجرح نوّار 

إننا نفتح بوبة فلسطین المجیدة

إننا نرفع باسم االله فوق السور والصخرة

والقبة والقدس العتید

رایة التوحید والعودة

)1(فاقرأ سورة (الفتح) لقد حمّ القرار.

.171، ص 1988، 1دیوان الزمان الجدید، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط حسن الأمراني،  _(1
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"، كما أنه استحضراستعان الشاعر ب "صلاح الدین الأیوبيله،وفي قصیدة أخرى 

وریة في لبعث الروح الثلتینووسی،رمزین فلسطینیین حاضرینمابجعله"خالد بن الولید"

النفوس، وهو یرید بذلك اكساب التجربة الشعریة دلالات خصبة، تنسجم مع أبعاد التجربة 

   في قوله: الشعریة المعاصرة

كنّا من أغوار الجبّ ننادیك

صلاح الدین

صلاح الدین

ا سیفاتمنحنناجیناك عسى 

یقطع رأس التنین

لكنّك ما جئت

ى سیف االله البتّارولا في الیرموك تجلّ 

والنسوة خلف القوم بأسیاف
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تترصد من ولّى الأدبار

لكن أبصر صوتا یخترق الأحقاب

لن یبلغك القدس سوى درب واحد

)1(وكتاب.سیف 

ت التي حاز وي" والذي كان له باع كبیر في القضایا القومیةالحلا الشاعر "محمّدأمّ 

مّة إلى تجاوز الأ بندائهلیة غالبة في شعرهفقد بدت الناحیة الانفعا،جانبا مهمّا في كتاباته

نضالي بعنمّ عن بعد ثوري ذو طابنبرة حادّة تدلالة الضعف والانهزام إلى الصمود والمقاومة

، وفي ذلك یقول:واضح یتجلى في قصائده

كفكف الدمع ولا تجزع لما حل

بثبات وصمودوخضها 

جولة كانت وما أكثر جولاتك

.90حسن الأمراني، دیوان الزمان الجدید، ص _) 1
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)1(الوجود.یا ثائرا في هذا 

بطولات الأمّة التي لا تخشى المحن، وماضیها المزهر إلى الحدیث عنالشاعر یعرج ثم 

في صورة ملؤها الحدّة والسخریة من الیهود بني صهیون منذ زمن، الذي كان شوكة في حلق 

طار ي إف المقیتة، ویندرج ذلكابیرهمأن العرب لا یخافون من تدوماضیهم الخائب، موضّحا

، من بدحر المعتديضرورة تحقیق النصر وجني ثمار الثورة و  شحذ الوعي الوطني والقومي،

خلال قوله:

  عرب؟هل درت صهیون أنا 

الیهود؟لا یخافون نفایات 

كیف تخشى الأسد في آجامها

  القرود؟صولة الأذوب أو زحف 

نسوا ماضینا فاستأسدواهل 

.نكبة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث_) 1
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)1(القیود.أم نسوا ماضیهم تحت 

ویكشف لؤمهم وخبثهم في قوله: في وصف طبائع الیهود الخبیثة الشاعرویواصل

لو تلجّى اللؤم في صورته

لتروه لم یكن یهودي

أو سألت الغدر عن منبعه

)2(وورودي.قال: إصداري عنهم 

فوف الصخطابه إلى أمّة العرب مطالبا إیّاها برصّ وفي نهایة القصیدة وجّه الشاعر 

ف الجرح سو ، فهذاة قوّة لا تضاهیها أیّة قوّةتحاد لمواجهة العدو، لأن في اتحاد الأمّ والا

مانها مصوّرا اییندمل، وهذه النفس العربیة الجریحة حان لها أن تنتصر على مغتصبها،

یقول في ذلك: في سبیل الظفر بهالاستماتةبالنصر وعزمها على 

وحّدوا الصف ففي وحدتكم

.نكبة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث_) 1
.نكبة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث_) 2
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قوة تصهر الدنیا من حدید

إن یكن یوما علینا فلنا

)1(.غدنا الحافل بالنصر المجید

العرب إلى الذي دعا أمة نجد نفس النبرة عند الشاعر " محمّد المهدي العلوي" و        

اذكاء نار المقاومة في الانتفاضة في وجه المعتدي، وخوض میادین الوغى محاولا في ذلك 

مهیبا بالعربي إلى خوض الحرب ضد المعتدي الذي تمادى في النفوس، وزرع روح الثأر،

مع تحفیز مستمر للنضال والجهاد حتى زوال المحتل، فإمّا النصر أو تدنیس المقدّسات،

ید في همصوّرا بذلك مكانة الشالشاعر أنّه أسمى الأمانيیر الذي عدّهالاستشهاد، هذا الأخ

حیث یقول:جنّات النعیم،

أأخي انتفض واحم المجدا

حمى الوادي زئیرا مرعداواملئ

.نفسھالمرجع _) 1
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أأخي انتفض فعار أن یدا

س المسجد الأقصى بأقدام العدا

أو ما فلسطین كثغرة نحرنا

تبّت یدا من راشها تبت یدا

فرض علینا مسلمین ویعربا

أن ترتوي بدمائنا أو تفتدي

مثخناهل من سبیل للشهادة 

في ظلّها ولأثلها متوسّدا

تحلوا المنیّة في ثراها كوثرا

للمؤمنین كما اطمأنوا سجّدا

طوبى لهم تلك المضاجع أزلفت

في علیین مجاورین محمّدا
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)1(المغربي.هذه جوانب من الشعر 

شكّلت القدس بؤرة لدى الشعراء للتعبیر عن حجم الكارثة التي حلّت في الوطن 

أحمد"ین، تبدو قصیدة القدس للراحل ومن بین الشعراء المعاصر "والإسلامي،العربي 

علامة فارقة في القصیدة المغربیة الحدیثة، هذا النص نشره الشاعر سنة "المجاطي

 ةبالإدانة الكلیّ ) حیث الإحساس بالفاجعة التي تفجّرت على المستوى القومي 1967(

ة نات التاریخیباعتبار أن القدس تختزل كل المكوّ التي كرّست الهزیمة، للبنى الخائرة 

ومن هذا المقطع الحزین الذي رسمه الشاعر في قصیدته، )2("والدینیة والسیاسیة والعروبیة

عر ممّا جعل الشار فیه عن الجو المأساوي الذي یطال القدس الشریف تحت أیدي الغدر،عبّ 

اة ا بذلك ملامح المأسسمار  یرتدّ إلى عالمه الداخلي المفعم بمشاعر التمزّق والحزن والأسى

  : ها المنصهرة في الذات الشاعرة بلغة موحیّة یقول فی

مددت إلیك فجرا من حنیني

نكبة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث _ (1

القدس في الشعر المغربي المعاصر.الرمتوني، _ حسن)2
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للرّدى وغمست محراثي

ببطن الحوت

فأیّة عشوة نبضت بقلبي 

في دم الصحراء وأي رجاء

سّخ في نقاء الموتتف

أشعل ظلمة التابوت

في عینيّ 

فجئت إلیك مدفونا

أنوء بضحكة القرصان

وبؤس الفجر

  في وهران

وصمت الرّب أبحر في جوانب مكّة
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)1(سینین.أو طور 

على حكومات العربسخطه الي " یوجه عبد الرحمن الدكّ نجد الشاعر "كما 

لا إیّاها محمّ ،ة وضعفهات إلى انشقاق الأمّ التي أدّ بخلافاتها، المتناحرةالمتفرقةالجائرة،

سطین في ضیاع فلى إلى ق الذي أدّ العربیة، ونتائج هذا التفرّ الحال التي آلت إلیها البلدان 

على ید عصابة الأوغاد، یقول في هذا الصدد:غفوة منها

داء الخلف وأي داء مثله 

قد هدّنا بقطیعة وبعاد

هاذي النتائج ما نرى في مصر، في 

أرض الشام وأردن الأمجاد

القدس بیت االله أول قبلة 

قد دنت بعصابة الأوغاد

1)_ حسن الرمتوني، القدس في الشعر المغربي المعاصر، أحمد المجاطي نموذجا.
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تلك المحابر والمنابر ضخّمت

)1(الاستشهاد.بدماء من رغبوا في 

ثم یدعو بني العرب إلى الهبّة والاستعداد لمواجهة عدو یهودي متصهین وجب قتاله 

   قوله:بحق القرآن، وذلك في 

یا أمّة الإسلامي في شرق الب

لاد وغربها یا أمّة الآساد

دین الرسول محمّد یدعوكم

لتسارعوا للبذل، للانجاد

هبوا لنصرة دینكم فعدوّكم

)2(أضحى لهذا الدین بالمرصاد

ة فلسطین في الشعر المغربي الحدیث.نكب _(1
نفسھ.المرجع  _(2
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في ا ظ جلیّ حنا نلولعلّ ،هذه جوانب من الشعر المغربي الذي تناول القضیة الفلسطینیة

وذلك من خلال الآثار ،لثوري الذي یهز الوجدانا ذلك الجانبهذه النماذج الشعریة 

فأهوال المأساة حركت وجدان الشاعر الشعوریة الناتجة من الحروب ونهب الأرض والوطن، 

المغربي فكانت مظاهرها مصدر الهام ووحي لهم. 



خاتمة

ج

خاتمة:

من خلالها من خلال هذه المحطّات التي عرّجنا علیها في هذا البحث والتي حاولنا

القضیة الفلسطینیة، توصلنا إلى جملة الذین تناولوا المغاربة و  العرب لمام بنتاج الشعراءالا

أهمها:من النتائج، 

القضیة الفلسطینیة للشعر المغاربي دیوانا دمویّا لا ینضب، حین واكب  ت) منح1

الشعور القومي فیها من زاویةیزال، فخاضوابدایات الجرح الفلسطیني ولا  ذمراحل القضیة من

والإنساني والدین الواحد.

في والمغاربة ومن ضمنهم الفلسطینیینرؤیة الشّعراء العرب) كشف البحث عن 2

تركیب الهویّة الفلسطینیّة وتمیّزها عن هویّة الآخر الیّهودي، بسبب دأب الاحتلال على 

تمزیقها وطمس ملامحها.

نقیّة، ترفض الظّلم والتنّكیل بالإنسان، وتدعوا إلى إنسانیة) عبّر الشّعراء عن تجربة 3

الحرّیة والحقّ والسّلام.

عاشوا فترة الاستعمار لذّاتیّة والقضیّة الفلسطینیّة فكلهم) ربط الشّعراء بین التّجربة ا4

ي التّعبیر عن رآهم تجاه القضیّة.في بلدانهم، ممّا جعلهم یبدعون ف

قضیّة الفلسطینیّین لیستفهي ، إدراك الشعراء المغاربة أهمّیة القضیّة الفلسطینیّة)5

الإسلامیّة ككلّ.و قضیّة الأمّة العربیّة فقط، بل هي



خاتمة

ج

، وذلك الأسالیب اللّغویّة والفنّیة في أشعارهم، منها: أسلوب الیومیّاتوظف الشعراء)6

تشكیل وا في ساهمیّة وما یعتریها من حزن وأمل، لیلتّعبیر الدّقیق عن أبعاد النفس الإنسانل

س تمارس فعل ي تجعل ضحیّة الأمماعیّة، كما وظّفوا المفارقة التاكرة الجالعام والذّ  الوعي

اة في ي توحي إلى غموض فكرة الحیم التأسالیب الاستفها واوظّفو  القتل على ضحیّة الیوم،

فلسطین.

ودورهم في الدّفاع عن الأرض المحتلّة، شعراء المغرب العربي ) إبراز موقف 7

الدّیني المستمدّ من القرآن الكریم وتوظیفهم للتّاریخ العربي والإسلامي واستحضار التنّاص

شعبه الجسدیّة والرّوحیّة.(قصص الأنبیاء) من أجل تجسید صورة ومحنة الفلسطیني ومحنة
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الملخص:

إن قضیة فلسطین قضیة العرب والمسلمین الأولى، في العصر الحدیث وقد ھزّت 

كیانھم ولازالت ھمّھم الأكبر، وكان أمرا طبیعیا ان انعكست على الأدب العربي

تعد القضیة الفلسطینیة من بین أھم القضایا العربیة إذ ،ولا سیما الشعروالمغاربي 

البارزة في الشعر المغاربي الحدیث والمعاصر، فساند الشعراء المغاربة القضیة 

ونصروھا من خلال عاطفتھم الإسلامیة والقومیّة ووصفوا من خلال قصائدھم 

ل د وتخاذبجرائم الیھوالواقع الفلسطیني وما فیھ من آلام ومحن، منبھین ومندّدین 

العرب عن ھذه القضیّة، وقد استعانوا على توضیح مشاعرھم وأحاسیسھم بآلیة 

التصویر التي ساھمت في إیصال الرسالة النبیلة التي یحملھا الشعر من بوح ورفض 

.الفلسطینیةلھذا الواقع المیؤوس الذي آلت إلیھ القضیّة

الكلمات المفاتیح:

الشعر بي، النكسة فيالعربي، النكبة في الشعر العرالقضیة الفلسطینیة، الشعر 

ة الفلسطینیّة في شعر أبناء المقاومة، القضیة الفلسطینیة في الشعر یّ العربي، القض

الجزائري، في الشعر التونسي، المغربي.


